





ستيقان زافايج 6 


الفصل الأول 


© احتدم النقاش <ول المائدة » فى التزل ( البنسيون ) الصغير الذى 
كنت أقيم فيه » فى (الريفييرا) » حيث كنت أنفى الشتاء م قبل 
الحرب بعشر سنوات . وتطور النقاش - دون أن لفطن . إلى خلاف 
حاد أوشك أن يغدو شجاراً مصحوبآ بالسباب , فلقاد أوتى معظل الناس 
آفاقاً ضيقة تجعلهم لا يكادون يتأثرون بشى ء ما دام لا بمسهم مباشرة » 
ولا يفرض نفسه على مداركهم عنوة ! .. أما الحادث الثافه الذى يتّع 
1 أعينهم » وى نطاق أحاسيسهم ٠‏ فإنه لابلبث أن يذكى 
الانفعالات العاطفية مالا يتناسب مع قر .وف ابل ندرة اهيامهم 
تلك + نجدهم من ناحية أخرى ‏ إذا ما استيقظ اهتامهم أخيراً ‏ 
يتفعلون فى تحمس ينطوى عل مغالاة لامبرر لما ! 

















وكان هذا شأن أفراد اللماعة التى اعتادت الجلوس إلى مائدتئا » 
وكلهم من أبناء اللبقة الوسطى . فقد اعتادوا أن يقنعوا بالأحاديث 
القصيرة » المادئة » تتخللها بعض الدعابات الثى لا معتى لها , ثم 
يتفرقون يمجرد الفراغ من الطعام » ويذهب كل منيم فى طريقه : 
فكان الزوجان الألمانيان ينصرفان إلى الترهات وإلى ممارسة هوايتهما 
وهى التصوير الفوتوغرائى ء ويفرغ الدانيمركى الممتى“ اللسم - إلى 
صيد السمك » الذى يتطلب منه نشاطاً وحركة .. كنا كانت السيدة 


الإتجليزية الوقور تخلو إلى كتبها .. وا رو نر لاج دم 1د 9 


معطم م334 00 









3 ال 


حين على (مونت كارلو) ‏ 
القراش » 0 0 عل لأف :. 





: أما أنا » فكنت أستلق ف مقعد من 





عقا جرت العادة ‏ استكذانا بمفارقة الجياعة + 
مجرد مظهر لانفعال اشتد حتى القلب غضياً متقدآ .. 

والواقع أن المسألة التى أثارت جماعتنا الصغيرة إلى هذا الحا. كانت 
غريبة حا كان الاك إقافه - تحن السبعة ‏ يبدو ى ظاهره 
2 4 
سل لحري 
رنخيص الأجر 0 
كن - عن ثزلاء اللاحق امن أن علط لاه اي 
ثاما .. 

.وكانت ثمة ضيجة كبرى قد حدثت فى الفندق فى اليوع السابق . 
فى قطار الساعة الثائية عشرة والدفيقة العشر 
الموعد بالدقة » لما له من أهمية فيا حدث ٠٠و‏ نقاشنا المحتدم 
شاب فرئمق 6لا ماكر إعادى لجرا الأمامية المطلة على الببخر 
وكا حرصه على اختيار موقع حجرته دليلا كافيآ على أنه من 
الثراء .. كا أنه .كان يشترعى الأنظار ء لا لأناقة مليسه 
ة ‏ فحسب »ء بل لأنه كان على درجة غير غادية من 
والطث . كان وجهه ناحلا أشبه بوجه أنى -. وكان فه يوحى بالدفع 




















سحيقان زاقايج 3 
والعواطض المرهقة » يعلوه شارب أصفر ناعم . . أها شعره فكان 
كستنائياً » ناعماً » يشوبه تموج يروق للعين .. وكانت عيناه تيان عن 
لطقف . وبالاخمتصار » كان فى مجموعه فاتناً » رقيقا حقاً » 
ومع ذلك كان غاية فى البساطة » خلواً من كل تكلف ! والواقبع أن 
شكله كان يذكر الناظر . لأول وهلة - بتلك الوجوة الوردية الممنوعة 
من الشمع التى .ترى ى نوافذ متاجر الأزياء .. أو بثلك المائيل التى 
تصور أجمل الشبان فى أوضاع رشيقة + متكثون عل عصى أليقة » 
كاذخ لأعلى مثل الجيال بين: الرجال ! .. ولكن تأمل التزيل الجديد 
عن قرب كان ينقض .هذه الفكررة غير المستمل<ة عده » فلا يلبث الناها 
إليه أن يتبين أنه إزاء مفل من الأمئلة النادرة - كل الندر 
الطبيعى الكامن فى ثفس اضاحبه ! 

# * 
ه وأخذ النزيل الجديد يعبى كل شخص بطريقة تجمع بين التواضع 
والحفاوة .. وكان من بواعث السرور حقاً أن تشبد حرصه على إضفاء 
حسن طباعه » وعلى أن ينتبز كل فرصة ليؤدى بعض الجاملات 
فكان بشع إلى متاعدة آية شيذة رج إلى البو عن عن 
معطفها ء ويقابل كل طفل بنظرة ودود ؛ أو كلمة كان ظريفا 
فى غير إزعاج .. و باختصار ء كان من أولثئك امحظوظين » الذين يدرك 
الواحد منهم ‏ يا' ا ةا 
فيزيده هذا الإدراك مرا و :. وكان لوجوده مفعول الي 


المقوى ىق 00 ىق مم 


تمه طم ص ةب 0 






































7 الازملة العاشقة 


وقد استطاع أن يستولى دون عناء على مشاعرهم جيعاً - بفضل شبايه 
الذى كان يغزو القلوب » وبما أوتى من المرح الفياض والنشاط الدافق . 
فل تنقض ساعتان على وصوله » حتى كان يلعب ٠‏ اتنس » مع ابتى 
الرجل البدين ؛ البادى الميسرة ء والذى بمتلك مصنعا فى (ليون) . 
ن ف الثانية عشرة والثالثة عشرة من العمر » تدعى أو لاهما 
تار رام .. وكانت أمهما - ( مدام هنرييت ) - 


ايتسام كيف 
















ك الصبيتان تداعبان الشاب الغريب فى دلال برىء .. حتى إذاكان 
انضم هو إلينا ساعة حول رقعة الشطرنج » وروى لنا- 
أدب -. قصبتين أو ثلاثآً من القصص الشيقة + ثم أخل يتمشى فى الشر 
مندياً فى حديث مع مدام ( هترييت) : الى كان زوجها مستغرقآً 
لعب ( الدوميثو ) مع صديق له من رنجال الأعمال .. فلل[ تقدم الليل + 
رأيثه فى مكتب سكرتيرة الفندق » وقد انبمك الاثنان فى حديث غاص 
كاد يبدو سرا خاصاً بينيما ! 

وى الصباح النالى » انطلق الفتى لصيد السملث مع التزيل الدانيمركى 
مبديً اماما واسعاً ببذه الرياضة .. ثم انصرف إلى الحديث مع صاحب 
مصتع (ليون) » اولا المسائل السياسية 
كان عحدثاً ظريفا' إذ انتِ تنب 
لخر -. عالية » حتى لقد كانت تطفى على هدير البحر ! 

وبعد تناول الغداء ‏ وليس بوسعى إيضاح المومقف دوا 
التفصيلات يع - جلس ساعة مع مدام ( هترييت ) فى الحديقة 














١‏ أن الشاب الفرنسى 











ستيقان زفايج 
يحتسيان القهوة » ثم لعب ( التنس ) مرة أخرى مع 
بعد ذلك إلى الحديث مع الزوجين الألمانيين فى برو الفيدق .. حتى إذا 
انت الساعة السادسة : التقيت به فعخطة سكة الحديد » حيث ذهبت 
لإنقاء خطاب فى صندوق البريد » فأقبل على فى خطوات متعجلة » 
وقال إنه مضطر إلى أن يودغتى » إذ استدعى للسفر فجأة » ولكنه لن 
ين .. وبالفعل » لم ب عند العشاء .. على 
أنه وإن غاب بجسمه . فقد كان حاضراً بروحه » إذ كان امور 
تحديث . فقد أخذ القوم ‏ على كل مائدة .- يطرون طباعه 
المرحة ! 











8 #جم 
» وخلوت فى غرقى - ف تلك الليلة ‏ إلى كتاب أردث أن أفرغ 
لال 





منه .. ولعلها كانت الساعة الحادية غشرة » حين معت فجأ: 








الناقذة المفتوحة ‏ جلبة ى الحديقة » وأشخاض] يتنادون » يما بادا أن 
أمراً غير عادى يخرى فى الفندق .. وأسرعت ‏ يدفعنى القلق أكثر مما 








يحدونى الفضول - فاجتزت الياردات اللحمسين التى تفصل بين الملحق 
والفئدق ء وإذا لىأجد التزلاء ومستخدى الفندق فى قلق صاخب .. 





كان زوج هدام ( هتربيت ) قد انصرف إلى لعب « الدومينو » 
مع صديقه القادم من ( نامور ) ء كعادتهما فى نل تلك الساعة من كل 
ليلة » ولكن الزوجة لم تكن قد عادت من نزهتها المسائية على شاط 
البجر » فإذا كل امرئ يوجس خيفة من أن يكون قد أصاءبا مكروع 
واندفع الزوج - النى كان بدية ء| :10 © © 









ما الإرئلنة الناشقة 
المركة - وراح يجرى على الشاطئ كحيوان متعور .. وعندعا أخحذ 
يثاذيها بصوت يخنقه الانفعال : « هثرييت ! .. عتربيت ! » 
صنياحه وحشيآ » رهيباً » كصراخ خحيوان ضم دهه الموت ب 


بد 












وراح السقاة والسعاة ينبون الملالم ‏ صعودا وحبوطا -- موقظي 
التزلاء : واتصل مدير الفندق تليقونيآ بالبوليس .. والزوج الباد 
بيع - طيلة هاده الا اند نط كمتوه!» وقذا فلك أزوارا ني 


وراح يصيح دون انقطاع : وهترييت ! .. هارييت © + بصوت 
جع بين العويل والصراخ :: 

وما لبت ابنتاه أن استيقظنا » فوقفتا بقميصى التوم فى النافذة 
تناديان أمهسا :. وإذ ذاك » هرع الأب معدا إليهما أملا منءى أن 
يبد روعهما ., 

ثم حدث أمر من البشاعة بدرجة لا أكاد أجا عبارات أصقه بها : 
إذ أن الطبيعة -- فى أويقات الأزمات العصبية ‏ كثيراً ما تملع على 
تصرفات الناس طابعا أله : لا سنبيل للرمم ولا للكلام إلى وصت قوته 
اطائلة ! .. إذ ما لبث الرجل البدين ؛ الجرع » أن هبط السلم وقند 
تبدلت أسازيره ؛ وبدا عليه الإعياء والوحشية فى آن واحد : وهو 
يساك بيده رسالة مفتوحة .. وصاح فى رئيس الخدم ٠‏ وقد استرد 
صوته رزانته : و ادع رجالك للعودة .. لم يعد فى وسعهم أن يفعلوا 
شيئاً .. لقد هربت زوجتى 21 . 

كان فى مساك الرنجل شء من ضبط اله 
بطعنة نجلاء 








برغر أنه أصيب لتوه 
.. بل لقد أبدى جلداً يفوق طاقة البشر غ أمام كل الناس 





ا 


جيصو تججتتب متي 


مستيقان واقنايج 00 





أحاطوا به متسائلين » 00 : ثم لم يليوا 
أن وو 
ما تزال به بقية من قوة مكنته من أن يمر بنا مترنحا .'دون أن ينظر إلى 
إلى قاغة المطالعة » حيث أطفأ الأثوار .. وسمعنا 
ارتطام جسمه الضخم وهو يتبالك على أحد المقاعد » ثم البعث 
تيب حيواى وحشى ٠.‏ بكاء رجل لم يعرف البكاء منذ طفولته ! م: 
هذا المظهر البدائى للألم المبرح » كان له فى نفوسنا جميعا - حتى 
أضعفنا إحساسآ ‏ تأثير أذهلنا » فلم يجرؤ أحد من خدم الفندق ؛ولا 
من الفضولبين من النزلاء » على أن يبنسم أو ينبس بكلسة تتصسل 
بالموضوع .. وإئما صت .. وكأنما أخجلنا هذا الانفجار 
العساطى المدوى ء فتسللنا إلى حجراتنا ؛ واحدا إثر واحد .. بينا ظل 
هذا الخطام البشرى المهار ييكى ويشبق ى عزلة وظلام اللدجرة التى 
لاذ بها » وقد شملته وحدة مطلقة فى هذا الفندق الكبير الذى ملأنه 
«مسات ل تابث أن أعذت تخفت رويدا » متلاشية فى الظلام » لبسود 
صمت لم يكن يعكره سوى نحيب الرجل .. 
ا نا 

5 رلك اللعن 2 فجأة » ولعت 
تفوس قوم “كانوا' ب يوجه 

واغل »نولا يدون لم من عمل 





ركاف 









أحد 











تسحينا ف 
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كلا الآرملة العاشضقة 

اللكئات .. هذا النقاش كان فى حميمه ب يرغ, انبعائه عن الحادث الذى 
رويته لتوى - مظهراً ندلاف حول مبدأ معين .. كان صراعآ عتيفاً 
بين وجهتى نظر متعار ضتين فى الحياة ! .. فقد كان الزوج المهجور 
غضبه الأهوج - قد فرك الحطاب وألقاه على أرض قاعة المطالعة ‏ 
بخادم تلتقطه وتقرؤه .. وعن طريق لسالها المفلوت ٠‏ عرف 
0 أن مدام ( هنرييت ) لم ترحل بمفردها + ولكنها سافرت بصحية 
5 الفرنسى ! وإزاء هذا النبأء بدأت نظرة العف التى كان معظم 
الثزلاء يبدوثما للشاب الغريب فى الانمسار ,. وإن كان من الطبيعى 
- فى الواقع - أن :بجر (مدام بوفارى ) الصغيرة هذه ؛ الرجل 
الريى الكبيب » زوجها -- لتاق بمصيرها إلى شاب وسيم 
ليك ! 

على أن الدى أثار نط الجمييع : هو أن لا صاحب المصتم 
ولا ابثقيه » ولا مدام ( 
























) : كاثوا قد رأوا (اوفلاس) 
الشاب الفرثبى ‏ من قبل .. وأن حواراً لمدة ساعتين فى الشرفة 
مساء » وحديئا اعة أثناء:تناول القهوة فى الحديقة » كانا كافيين 
فى لو الثلاثين من.عمرها ‏ كانت حتى ذاك الوؤقت 
مخترمة - على أن تبجر زوجها وابنتيبا؛ وتسلم مصيرها إلى أهواء شاب 
غريب علها تماما ! 

وائفقت كلمة الجباعة ‏ الي 
لا لبس فينا ولا غموض - كاذ 
.. وأن هدام ( هتربيت ) كانت ولابد على علاقة + 









لإغراء ام 





- بظروفه التى 


العاشقين 





سوفن 


ستيفان زافايج 0 
م بأمد_طويل + وأن هذا ( الساحر) ما جاء إلا ليرسم 
معها آخر واي رك ا الل الوك أ ابد حترمة يستحيل. 
عليها أن بجر زوجها لأول إشارة من رجل م تنفض على تعارفها به 
أكثر من سويعات قلائل 1 .. هكذا رأى الجمييع .. أما أنا » فقبد 
راق لى أن أنحو نحو مخالفً ؛ وأن أعلن فى تحمس أن من المعقول » إن 
لم يكن من المحتمل ٠‏ أن يصدر عمل كهذا عن امرأة لم تصادف فق 
حياتها الزوجية ‏ على مر السنين س سوى خيبة الأمل ., أو منيت من 
الرواج بضجر لم تجد مفرا منه إلا بالاستسلام عند أول هجوم قوى 
لغزو قابها ! .. وسرعان ما أثار هذا الرأى غير المرئقب نقاشاً عام » 
لم يلبث أن اشتد واحتدم ؛ إذ رفض الزوجان الألمانيان ٠‏ والروجان 
الإيطاليان ب فى استبجان ب أن يعثر فوا بما يسمى بالحب الداهم .. لمحب 
الذى يستولى على القلب من النظرة الأولى .. وقالوا ‏ فى عباراتث 
تجاوزت حدود المجاملة - إن القول بوجود شىء كهذا حماقة » لأنه 


اشاب قبل :ا 


















من وحى تخيال الروا 
ولا مجال هنا لإعادة سرد النقاش العاصف - الى ذار أثناء 
ل الطعام -- بحذافيره .. على أن أحداً لم يوت من خضور البسديبة 





مثل هذه المحاورات ؛ قدر أولثك الذين ألفوا تناول الوجبات فى 
أتحال العامة . ذلك لأن الحجج التى تعن فى شمرة جدال طارئ حول 
عائدة ء تكون تافهة نى العادة » لأنها مر تجلة » إلى الخاطر ىق 
عجلة - كذلك من السنير أن برق مب حدم اماقتنا مكل َ 


السرعة . وأعتد أن التوتر لني سرك 69 © | 9© © لان" 
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الأرملة العاضقة 
- الألماق والإيطالى ‏ على ٍِ 
زوجتيهما بمنجاة ماما من الإقدام على مثل هذا التصرف الطائش الذى 








أقدمت عليه هدام ( هنرييت ! ) .. وشاء الحظ ألا !ء لإيضاح 
رأيهما » أفضل من أن بقولا إن آزائي لا بمكن أن يعتنقها سوى رجل 





على نفسية المرأة فى ضوء خبرته مع من عرف من النساء 
مغامراته العابرة .. النساء اللاتى يسهل وقوعهن فرائس لكل 
أعزب ٠‏ وأذكى هذا الرأى غضى: بعض الشىء + فليا قالت السيدة 
الآلمانية ‏ بنفس اللهجة القآسية » إن النساءالوعان : ٠‏ نساء فاضلاث» 
و ١‏ نساء فطرن على الفجور ٠ ٠‏ وأن مدام (هتريبت) 
لابد أن تسب من النوع الثانى » نفد صبرى تماماً » 
اهجوم » قائلا إن المرأة تصادف فى حياتها ساعات 
فيبا لدوافع غامضة أشد قوة من إرادتبا » ومن علفها .. 
الع ان لابن 
ال الكامنة ى 
بيعتنا . وجاهرت بأنكثيراً من الناس يستطيبون أن يتصوروا أنفسيم 
أصلب عوداً » وأقوى خلقاً » وأطهر نفساً من « أولئك اللاتى الزلقن 
بسبولة إلى الزلل٠:.‏ أما أنا » فأرى من الأشرف المرأة أن تسل 
قيادها ت فى حرية وانطلاق - لغريزتبا » بدلا من أن تغمض عيليبا 
وتغون زوجها وهى بين ذراعيه » "ا جرت عادة النساء عامة ! 

كان هذا خلاصة مااقلت على وجه || 
الى هذه الأثناء - قد:اشتدت قسوة ٠‏ بطبيعة. الحال .. وكلا عنف 
























.. وكانت المناقشة 








ا لب 
ومع بع أنهم انوا يو يؤافون ( رباغياً ) غير متناس اسق ولا ملسجم ٠:‏ إلا انهم 

استطاعوا أن يمشدوا قواهم فى مهاجمتق ع 1 دكا 
إلى درجة حدت بالسيد الذانيمركى المسن إلى أن يتطلع ونا ببشاشة 
ومح ا مث ار 
اه ب وأن يطرق المائدة بأصالعه 
ا ا م 
ذا التدخل يحملنا على المدوء إلى حد ما ء ولككن .. للعظلة 
ات مستوياً على قدميه + 

















2 » استطاعت أن يكون ( زعيمة) ااانا دون ما التمفاك 
0 0 





مط ص03:34 








1 الارملة الماشقة 


الصدير ؛ إذ كان يبدو أن رزائة رائعة تشع من شخصيتها الوقاور : 












المترفعة ! وكانت لا تختلط بنا إلا بقدر » وإن كانت تعرف دائمآ 
ب فى لباقة بديعة - متى تبدى الود :» ومتى تقبل الزمالة .. على أنها 
كانت عاذة مجلس فى الحديقة منصرفة إلى القر ة أو تعزف على 


( البيانو ) فى بعض الأحيان : وكان من النادر جداً أن ترى منبمكة ى 
حديث حال من الكلفة مع أى إنسان .. كانت ميالة للعزلة + 
ذلك فقد كان لما على زملائها من اللزلاء تأثبر غريب .. فا أن 
تكلمت فى هذه الئاسبة » مثلا ب حتى شعرنا جميعآ باستحياء هر 
أنفسنا » إذ فطنا إلى أننا سلكنا مسلكاً غير مستحب ولا لائق .. 
واستغلت مسز (س ؛ ) الوجوم الذى ساد سح 5003 
قدمينه » ثم أغرى على الجلوس ثانية » فرفعت عينيبا الرماديتين 
الصافيتين ؛ على غير توفع » ورمقتى لحظة والتردد يبدو عليها ؛ ثم 
تناولت الموضوع » من وجهة نظرها ؛ فى حنكة وبراعة ٠‏ فقالت : 
٠‏ إذن فأنت ترى -. إن كنت قد أصبت فى فهم حديئك - أن هن 
امختمل أن تكون مدام ( ) قد وجدت نفسها مسوقة إلى هذاه 
المغامرة فى سذاجة ؛ ودون تدبير سابق .. وأن مثل هذا قد يحادث 


ومع 








لأية امرأة + 





نفسها متورطة ى تصرفات كانت تبدو لما 
ذلك بساعة واحدة ت مستحيلة امن م فهى لا تكاد تكون مال 
علها » 

هذا ما أراه بالتأكيد ! 

ولكن هذا يجعل معاييرنا الخلقية غير ذات قيمة ٠‏ ويبرر أى 





| | 


بسعيفان زفايج ' لو 
انتباك لاقواتين .. وإذا كنت تعتقد حا أن ( الجريمة العاطفية ) ليست 
جريمة على الإطلاق » لاا ل نظام فضاق ؟.. إنك:إذا شت 
وهنا ابتسمت  )‏ وأخال أن: ام اهلك يميل فعلا إلى هذا + فى 
وزاءكل جريعة دافعاً عاطفياً ببررها ٠‏ بناء على رأيك ! 








نبرات صوتها .. كانت واضحة » بل إننى أكاد 
0 .. فقلت بين الجد والفكاهة ؛ عماولا بدورى 
أن أقادها : دلا مراء فى أن العدالة العامة ترى فى هذه الأمور رأية 
أفسى امن را فإن امجتمع المنظم مسوق إلى حباية الأخلاق العامة 
والتقاليد : ومن ثم فهر مضطر إلى أن يدين بدلا من أن يعذير .. أما أنا 
فلست أرى ما يضطرنى - كفرد عادى -- إلى أن أقوم بدور المدعى 
العام » وإما أفضل أن أؤدى دور الدفاع .. إنتى أوثر أن أفهم 
الناس بدلا من أن أحكر علبي 1 











وحدجتى مز رس ,) ثم ترددت قبل أن 4 
وكنت قد بدأت أخشى ألااتكون قد فهمث كماما ما رميث إل 
فهممت بآن أكرر بالإتجليزية ما مسبق أن قلته بالألمانية . بيد أنثى 
لم أجد ما يدعو إلى ذلك ٠‏ إذ لم ثلبث أن عاودت تساؤها فى لهجة 
صارمة ء وكأنبا أستاذ اذ ممتحن : « ألا ثراه عملا شائيا .. ألا تراه عاد 
معيباً أن تترك امرأة زوجها وابثتيها لكى تربط مصيرها بمخلوق ألقته 
لساك 





نمت طم جصة03 00 










34 الارملة المادقة 
الناى .. لهذا المسلك الطائش > من امرأة لم تعد فى باكورة الشباب 22 
امرأة كان يخلق ببا أن ترم نفسها » ولو من أجل ابنيها ؟ » 


ولك بوجهة نظلرى + قائلا : 0 لا يسعنى إلا أن أكرر 
أننى أتردد فى أن أتخذ رأياً م أو أن أدين 1 

على أننى مستعد لأن أقر أمامك أنى كنت هبا 
فليست مسدام (هترييت ) المسكينة بطلة 
كالت مدفوغة بحب المغامرة المثزه غن أية شاب 
ميلا إلى اغتبارها ٠‏ عاشقة مدلهة » .. لقد لاحت لى 

امرأة لاتزيد عن أية امرأة عادية فى شى * .. بل: 

ومع ذلك فإنى أكن لها شيا من الاحترام » لأنها تبعت رغتبا ق 
جرأة .. كا أكن ها شيئآ من الغطت'- كذلك 0 من 
أنبا نستكون فى أقصى حالات التعاسة غداً وي 
اندفعت فى حماقة ! ومهما يكن الأمر » فإ ب 
أكثر مما يبغ ٠‏ للك عه ف للد نالا يتطرى 1ف 2 
من الدناءة أو اللهسة .. وما زلت ‏ كا كنت من قبل - أنكر على 
أى إنسان ألحق فى أن يحتقر هذه المرأة المسكيئة ٠‏ التعسة ٠!‏ 
















- إذن فأنت مازلت - فى قرارة نفسك - مقيماً على احترامك 
وتقديرك لها ؟.. ألا تفرق بين المرأة الشريفة الى كنت فى صحبتبا 





ختى أول أمس ء وهذه المرأة الأخرى التى هريت أمس مع جل 


غريب عنها تماما ؟ 





سعيقان وافايج 0 

لست أفرق بنبما على الإطلاق :: لا أقل تقرقة .. بل 
ولا أتفهها ! 

فهتفت بالإنجليزية ‏ عل الرغي هنبا - إذ استغرقها موضوع 
م أخلدث إل التفكير 
ثم تطلخت إلى ثانية بنظرائها الصافية » وعادت تقول : 
و وإذا حدث أن النقيت غداً بمدام ( هنربيت) » فى ( ليس  )‏ مثلا ‏ 
وهى بين ذراعى ذلك الشاب » فهل تحبيبا كالعادة ؟ » 

١ بالتأكيد‎ 











فإذا كنت 





٠.‏ أو لواككنت متزوجا + أفكنت تعرف رُوجئك 
بامرأة كهذه » وكأن شيناً مالم يحدث على الإطلاق ؟! 
وإذ أجبت ‏ ؛ ٠‏ بالتأكيد ؛ » هثفت بالاء 







ولاذت مسز (س . ) بالصمث. ؛ وبدا عايبا الاستغراق قن 
تفكير عميق . وما لبثت أن قالت بالإنجليزية ‏ فجأة - وهى محملق 
فى وجهى » وكأتبا ى دهشة من جرأتبا +-0-ما الذى يدري مما "كدت 


أفعله أنا ؟ ربماكنت قد حذوت حتوها | © ©1© 16 


صتمت طم م03:01 













0 الارملة العآشقة 
ونبضت فبسطت لى يدها مصافحة ٠‏ بذلك الاطمئنان الذى 
الاسبيل إلى وصفه ؛ والذى لا يحذق استخدامه سوى الإتجليز ليضغواء 








حداً لأى نقاش » فى بساطة » دوت ما جفاء أو غلظة .. وعاد الهدوء 
يسودنا بفضل تدخلها .. وشعرنا ... ى دخائل أنفسنا ‏ بأتنا مدينون 
الما ء إذ استطعنا » تحن الذين كنا على وش الخصام : أن نفترق على 


شىء من الوثام » وأن نرى التوتر اللخطير يتلائى من البو » دون أن 
يغلت نيءة أو جفوة ! 


5م 





جتيقان رماي لذ 


الففصل الثاى 

٠.‏ بالرغي من أن نقاشنا انتبى بوثام وتصاف » إلا أن شيئاً من الفتور 
ران على العلاقات بينى وبين أولئك الذين خالفونى فى الرأى .. فإذا 
الزوجان الألمانيان يبديان تحفظاً وبروداً : بيئا أخذ الزوجان الإيطاليان 
يتلطفان إلى » فكانا لا يكفان فى الأيام التالية عن سؤالى . فى شىء 
عما إذا كانت لدى أثباء عن ( الكاراسنيور| هثريينا ) !.: 
ومع أننا احتفظنا ما المعاشر من آداب ومجاملة ؛ إلا أن صدعا: 
لاسبيل إلى إصلاحه أصاب ما كان ب إخلاص وصراحة ., 








وخفف عتى الود الضاى الذى اختصتى به مسر (س .) » 
تلك المناقشة ء ذلك البرود الساخر الذى بدا من خخصوى الالداء ,. 
فقد تحينت عدة فرص لتجاذيى الحديث فى الحديقة » وهى النى 
كانت تلترم عادة أقصى درجات التحفظ ٠‏ فلم بحدث قط أن أسرفك 
فى الحديث مع أحد من زملام المسائدة . . وأستطيع أن أقول إن مسلكها 
إزالى كان تكريما لى » فإن ما امتازت به من تحفظ مترفع : كان 
يجعل أى حديث تختص به أخدآ ‏ صنيعاً تؤثره به .. أجل » بل إثنى 
لأذهب صادتاً إلى أنبا كانث ثبحث جادة عى ٠‏ كل مناسبة 
الأعديث معى وكات حر ا 0 























1 الارملة العاشقة 


على أنه ما من مرة دار فيها الحديث بيننا » إلا واتجه بنا - دون أنه 
نملك له دفعاً ‏ إلى نقطة البداية إلى هدام ( هثرييت ) . ويبدو أن 





شيا ما لم يقو على أن يرحز حنى عزذلك العطف !..كالت عسز(س .) 
تذكر لى هذا » وهى توجه أحاديثنا دائماً نحو هذه الناحية » حتى 
خرت افق آخز الأمر ا من سر هذا الدأب العجيب + الذى كاذ 
ينقلب الحاحاً مضا ! 


ا 1 0 الخال بضعة 0 - لعلها خسة أواسئة - دون 






إن إقامتى فى الفنذق أوشكت على نبايتها » وأنتى أفى 
غد .. ففد علا وجهها -- الذى كان ف العادة هادثاً - 


وغامت صابة معتمة على عينيها اللتين كا 0 ا 
ويا للأسى !.. ما يزال عندى أمو ركثيرة أود أن أتحدث إليك علا + 








مسحيغاين زاقايج كك 
: أرى أنى عاجزة عن أن أعبر عنا أريد الإفضاء به إليك .. وأففسل 
أن أكبه بك ! 6 .. . واتجهت على الفور إلى الننشدق بخطى سرريعة ل 
أعهدها منبا قبل ذلك الوق 
وبالفعل » وجدت فى حجر - قبيل موعد العشاء . خطايا 
كتب قط سريع » واضح .. وكنث ب للأسف - مهملا فى الاحتفاظ 
بالحطابات فى شبانى » ومن ثم لا يسعنى أن أورد نص ذلك 
الخطاب + وإنما أكثى بأن أورد مغسمونه على وجه التقريب .. فقد 
سألتتى عما إذا كنت أسمح لها بأن تروى لى جادثاً صادفها فى حياتها .. 
وقالت ...ىق رمالتها - ؛ إن هدا الحادث من القدم بحيث أنها لم تعد 
تعتبره جزءاً من حياتها فى الواقع :: وبما أنثى راحل بعد غسد » فإن 
سفرى يسبل عايها الحديث عن أمر ظل يشغل بالها » ويعلبها ‏ فى 
قرارة نفسبا - زهاء عشرين عاماً .. فإذا لم أر بأسآ فى الإصدغاء إلى 
هذا الحديث ؛ فلأسع إلى لقائها فى ساعة حددتها لى . 
#* # # 
© أسلمقى هذا االحطاب - الذى لم أملك هنا سوى الإثسارة إلى 
تفوق الوصف .. كان أسلوبه الإنجليزى واضحا 
لا تتسئى لغير تلك السيدة ؛ جما جعل الرد أمراً غير 
» حتى أننى مزقت ثلاث مسودات ٠‏ قبل أن أصل إلى صنيغة 
اقلت فيها:: اانه بمثل هذه الثقة ؛ وأعدك 





























34 الآرئلة الناشقة 
الحقيقة الخالصة -. نمو نفسك وتحوى ‏ فى رواية ما 





روالله .. 





وأرجو أن تؤمنى بأننى أعتبر ثقتك تقديرآ خاصاً أعتر به »! 


ونقلك رسال هذه إلها أ نفس اليلة » 
هذا الرد : ٠‏ أنت ف 
شيئا .. ولابدا فن أ تكزن مكتملة دائماً .! سأحقد كل قواى لكى 
لا أخنى شبئاً عن نفسى أو.عنك .. فتعال ‏ بعد العشاء - إلى حجرق, 
١‏ فلسث أنعشى ؛ وأنا فى الشابعة والستين » أى تأويل سينء لزيارتك * 
إذ أننى لن أستطيع الكلام فى الحديقة » أو على مقربة من الناس .. 
وصدقنى حين أكر رن اتخاذاهذا القرار لم يكن أمراً هينآ على 41 .. 

والتقينا قبل لباية ذلك النبار على المائدة » فتبادلئا حديئاً خفيفا 
تناول أهوراً غير ذات بال . لكن المرأة تجنينى فى اضطر اب جلى حين 
بنا فى الحذيقة بعد ذلك .. وك آلمى وآثار إشفاق أن أرى تلك 
السيدة العجؤز ٠‏ ذأث الشعر الأييض ٠‏ تفر مثى ‏ فى أحد الدروبٍ 
الشفوفة بأشجار الصثوبر الوارفة . كا لو كانت فتاة فى مقتب ل الشبابة 

وطرقت باببا ى الموعد المناسب من ذلك المساء » ففتحث لى على 
الفور .. وكانت الغرفة مضاءة بنور بأهت ٠‏ كليل . كان نمة مصباح 
صغير واحد ؛ عل منضدة ؛ يرسل ضوءاً خروطى الشكل » خلال 
الظلام الداكن. الذى سيطر على الغرفة .: وتقدعت متى «سز اس *) 
فى غير ما ارتباك » فقدمت لى مقعداً . واتخذت لقسبا آخر فى 





فى الصباح التالى 























سحعيفان زافايج 5 
عواجهى :. وشعرت بأنبا كانت تزن كل حركة من حركاتها ! . 
وسادنا سمت واجم فرض نفسه علينا دون إرادة هنا .. صمت كذلك 
الذى ب .. صمت استمر طويلا : وطويلا جدا» 
دون أن أجرؤ على خرقه بأن أبدأ الكلام ؛ إذ أحسست بأتى إزاء 
إرادة قوية > تصطرع ى عنف مع مقاومة قوية .. وكانت تتراى إلى 
“#عى ق تلك الأثناء أنغام خافتة متقطعة من موسيق راقصة » كانت 
تقبال ف الطابق السفلى : فتعمادت أن أصغى إليبابكل 
تخفف من وطأة الصمث الممض .. 
# * #» 
© وكائما شرت المرأة بدورها بزطاة هذا الفنت غير الطبيتى”» 
لالنتااة كت ان كن تتأهب هجوم ؛ ثمشرعت تقول ؛ 
٠‏ ليس أشق على من أن استبل الحديث .. إتى أتأهب منذ يومين 
لكى أكون صريمة . صادقة فى كل ما أقول : وآمل أن أوفق فيا 
اعتزمت . ولعلك لم ثبند بعد إلى ما يبرر إقداى عل أن أروى لكا 
كل هذا + وأنت الغريب بالنسبة إلى .. ولكن ما يكاد يمضى ى يسوم + 
أو تنقفى ساعة : ادون أن أفكر ىق هذا الحادث ...وبوسعك أن 
تصدق العجوز التى تجلس أمامك : إذا :ما قالت إن من الأمور النى 
فكر الإنسان مركزأ طيلة حياته على خادث لم 
يستغرق سوى يوم واخد فإن ما,أنا مقدمة على روايته لم يستغرق, 
أكثر من أريع وعشرين شاعة من ستى عمرى السيع والستون !.. و 


أخدنت أردد لقسى حتى أوشك قول| أي نيقي ويا 


تمه طم م0001 


قرارا يشق اتخاذه 
































5 لبشه الايعة 





١‏ مااقيمة أن تعترض المرء سلحظة حما كل هذا 
العمر الطويل ؟ 2 . دك ال اديت ان فلك 
الغء الغامض اليم ؛ الذى نسميه : الضمير !.. فا قدر لى أنه 
أسمعك تستعرض حادث ( هنريبت ) بمثل هذه النظر خطر 
لى أ. قد أستطيع أن أضع حداً هذا الوضع الفظيع .. هذه الحاله 
التى تمجعانى أتلفت دائمآ إلى الماضى. ٠‏ فلا أفتأ أتهم نفسى بنفسى 

خطر لى أننى قد أخلص من هذه الحال إذا أقنعت نفسى يأن أقضى 
بصراحة لأى امرئ بقصة ذلك اليوم الأوجد فى حيانى .. ولو بأننى. 

كنت كائوليكية -. بدلا من أن أكون من رعايا الكنيسة الإلجليزية - 

















هذه السلوى .. هذا كله أقدم اليرم على هذه المحاولة الغريبة 
إليك بسرى » متطهرة منه .. وإنى لأدرك أن هذا التصرف منى : أمر 
شاذ » غير عادى .. واكلك قبلت ما عرضت عليك دون ما تردد » 


فأشكرك .. 

« وغلى هذا » فإننى - كا ذكرت من قبل ب أود أن أقص عليك 
ما حدث لى فى يوم واحد من أيام جياق .. أما بقية الأيام » فتبدو غير 
ذات قيمة » بل إنها قد تبعث الضجر فى نفس كل امرئ سواى .. 

ا« # # 

8ه داكاثت حيباق عادية جداً ‏ حتى. يلغت الثانية والأريعين . 
إذ كان أهلى ,من كبار الملاك فى ( اسكتلندا) ». وكنا تملك مصائع 
» وضياعاآً شاسعة » ونعيش على غرار التبلاء ى بلادنا : نقضى. 

















مستينا رفايج 3 
الشطر الأكبر من الستة فى مزارعتا » ونقضى ( الموسم ) فى لنند .. 
وتعرفت إلى الرجل الذى ضار زوجى .: فى أحد اللإتمعات التى كنت 
أرتادها وأنا فى الثامنة عشرة من عمرى .. وكان ثالى أبئاء أسرة ور ٠٠.‏ 
المعروفة .» وقد خدم فى اليش » وقفى عشر سئوات فى الهئلا .. 
ولم يطل بنا الوقت حتى تروجنا ٠‏ وأخذ: 1 
تحظى يها طب 
فى مزارعنا.. 
وإسبائيا وفرنسا ء لا يم على 
هما الآن رجلان فى أوسط العمر .. 











00 ال« 
يب بداء الكبد ؛ أثناء الأعوام التى قضاها فى البسللاه 
انه بعد أسبوعين عانى فيهما أفظع ال 









تماما * وعديو 1 0 0 
أنا التى ألفت الحياة مع رفاق أحباء » فبدا لى أنتى لن أطيق البقاء 
يوم واحيدا فك د ل الحالى ‏ الذى كان كل 'ما فيه 
يذاكرى بفجيعتى فى زوجى الحبيب . ومن ثم عقدبت العزم على أن 
أكثر من الأسفار فى سئواتى المقبلة ٠‏ لاسيا وأن ولدى .لم يكونا قد 
تزوجا واستقرا .. 





ومنل نلك الخمنا 


تنمت طديص 0:34 00 








18 الارملة العاشقة 

| كل نفع فى الغالب .: فقد مات الرجل الذى شاطرى كل ساغة + 
وكل فكرة » ثلاثة وعشرين عاماً .. ولم يكن ولداى فى حاجة إلى .- 
بل لقد خشيت أن أنخص عليهما دفو شبابهما حزنى وأساى .. ثم إنتى 
م أعمد أهفو إلى ثىء ! .. وقد سافرت - فى بادئ الأمر - إى 
( باريس ) .. وأخذت أرثاد ؛ فى فراغى الطويل : المخاجر والمتاحف. 
ولكننى شعرت بالوحشة والملل + إذ كالت المدينة غريبة عنى بأهلها. 
وكنت أتجنب الئاس ؛ إذ لم ترق لى نظرات العطف المهدبة اتى كانت 
تثيرها فى أعيئهم ملابس الحداد .. 








« من العسير على البوم أن أقص عليك كيف انصرمت تلكالأشير 
الأولى الحزيئة ؛ المعتمة .. كل ما أذكره.هو أن الرغبة فى الموث 
أخذت نلاحقنى ع ولكنى لم أجد الجرأة على أن أعجل بلقاء هذا 
المصير الدى كنت أشتبيه فى لوعتى وأحزاق .. 


« ووجدتى فى نباية شهر مارس - من العام الثانى لترملى » 
والثالى والأربعين من عهرى -. فى (»ونت كارلو) » وقد ساقتى 
0 من حياة لم يعد فيها ماأيستبوينى أو يشغل 

.. أجل » لم يدفع فى إلى تلك المديلة » ف الواقع ؛ سوى 
ا 59 عل النفس تاقلا اول أن تمد مهرباً 
منه فى أتفه الأحداث التى تقع .. وكنت كلا فطنت إلى تبلد أحاسيسى 
ازددث رغبة فى أن فى دوامة الحياة وهى منطلقة بأقصى 
سرعتها .. فالمرء الذى يفتقد ما يستبويه فى الحياة » يجد فى الهزات 














ا 
ا 
ا 





إستيفان وقايج 3 
العنيفة التى تصيب حياة الغير » ما يثير أعصايه من جديد :. كا يفغل 
المسرح والموسيتى فى نفوس الرواد والمستمعين ! 
نا 

© « وهذا السبب أخذت أكثر من التردد على ( الكازينو ) :. فقد 
كان يلذ لى أن أشاهد أمارات السعادة ».أو ال اشقاء » ترتسم على 
وجوه الآخر ن ؛ فى الوقت الذى لم تكن تبتر فيه جارحة واحدة من 
جوارحى .. أضف إلى هذا أن زوجى ب برغم بعده عن الترق ب يكان 
0 زرنا ( الكازينو ) فى الماضى + 

أيت فى الوفاء لعاداته القديمة توعاً من التعبد فى عراب الأحران ! 

٠‏ وق تلك اقاغ ‏ بذأت تلك الماعات الأريع والشرون» التى 
كانت أكثر عدفا وإثارة من أن لعبة أخرى فى دنياى » والى قلبت 
مصيرى رأسا على عقب ليضع سنوات .. فقد تناولت الغداء ظهر 
ذَات يوم مع دوقة (م . ) 6 وهى سيدة تربطها بأسرق صلة نسب .. 
ثم جاء اليل ٠ ٠‏ فلم أشعر بتعب يبب إلى أن آوى إلى مضجعى بعاد 
العشاء » ومن ثم ولحت قاعة اللعب » ورحت أنسكع من مائدة إلى. 
أشترك ق اللعب على الإطلاق » بل كنت أرقب 
بطريقة خاصة » أولئك اللاعبين المتجمعين هنا وهناك .. وأقول 
و بطريقة خاصة » لأنا الوم زونج اعلمى ازياما ‏ يوم > 
إذ رآئى وقد برح بى الضجر لطول تحديق فى الوجوه التى لم تكن تتخير : 
وجوه أولئك العجائر ا 0 
جانسات إلى موائد اللعب » دون أن تمجازأ:. 














مائدة » دون أن أش 






مط ص81 0 










3 الأرملة العاشقة 
واخدة .. أو وجوه أوائك امحتالين امحترفين : أو الغانيات المقامرات :> 
هذا الخليط المتنافر : القادم من كافة أرجاء العالم » والذى هو فى 

9 - سما تعلم ‏ أقل رواء وإثارة لخيال من تلك الاوحة التى اعتددنا 
أن نتخيلها ونحن نقرأ القصص التعسة الى تصورهم وكأتهم أعلى أمثلة 
الأناقة » وصفوة الأرستقراطية الأوربية ! 
أصف لك ما كان منذ عشرين عاما 6 عندما كانت الأموال 
افكانت الأوراق المالية الجديدة : والعملة الذهبية التى تحمل 
رمم ابلبرن ٠‏ والقطع الكبير امس فرتكات .قبا ل 
هوائد اللعب .. عندما كان م الككازينو » ب قلعة القبار الفخمة - أروع 
وأفئن ما هو اليومء ونخاصة بعد أن أعيد بناؤء .. وعندماكان السياح ! 











شركة وكوك ؛ يبعثرون الأموال فيه ون وعى ولاحسابة 
يق بالتغابه الرتيب » حتى أرشاءق 
روجى - الذى كان ذا .ولع خاص بعلم الكف - إلى تلك الطريقة 
المبتكرة لتأمل الناس ... طريقة مثيرة 6 خلابة غ لا يمس المرء معها 
بذلك الحمول الذى ينتابه وهو يقف جامداً كالصم ء بلا جراك .. 
هاءه الطريقة تتدخص لى عدم النظر إلى الوجوه على الإطلاق ٠‏ وتركيز 


البصر على صفحة المائدة وحادها .. على هذا المربع الذى لا ترى فيه 

















وى أيدى اللاعبين + بأدق حركات هذه الأيدى 

« ولست أدرى إن كان قد قدر لك يومآ أن تمعن النظر فى الموائد 
المضراء + وأن ترى ذلك المريع الأخضر الذى تترنح داخله الكرة * 
كشخص مل متتقلة من رقم إلى دقم .. وأوراق التقد » والقطع 








سعيقان وافنايج 5 





الفضية والذهبية المستدير: 
الأرض 


من ع 


تتساقط عل عربت يناوا انور من 
قها مراقب اللعب بعد ذلك ؛ حاصداً إياها يضر , 
الشبيبة بالمنجل » أو ليدفعها نحو الرابح ! 

. العنصر الوحيد الذى كان يؤتلف فى هذه الناحية من المنظر » 
هو الأيدى م. ذلك الحشد من الأيدى الشاحبة» المرتعشة» أو المرثقبة 
حول المائدة حتى تحين ساعة العمل .. أيد كلها تحنز » وقد أحاط بكل 
متها م جعلها تبدو كحيوان عل فرهة مغارة ‏ يتأهب للانقضاض !.. 
أيد »,لكل يد منها شكلها الخاض » ولونها الخاص .. أيد عارية » وأيد 
مشقلة بالحواتم والسلاسل الذهبية البراقة » وأيد كثة الشعر كالحيوانات 
وأيد ناعمة يضة تتلوى كالأفاعى ! ٠.‏ على أنها برغم تبليها » 
ابه جميعآً فى توتر عضلاتها » وفى حركاتها المفعلة » المرتعشة » 
الى تنم عن صبر نافد .. 

وكنت فى كل مرة لا أثتمالك من تفسى ى ميدان لسباق 
الجيل ٠‏ فى المحظة التى تسبق الانطلاق » وقد شدث أعلة النياد كبحا 
تاها » حتى لاتنطلق قبل اوعد امعد ٠‏ هنكذا نيدو أبدى اللاعيين - 
ترتجت ء فع .. وهى فى ترددها » وى طريقة 














اجع + ثم 


| إمساكها بالنقود أو ( الفيشات ) » وفى توقفها عن الحركة » تفصح 





أيلدى ذات الأظافر الطويلة تشى بالبخل » 
والأيدى المسترخية تنم عن إسراف » والأيدى الهادئة الرزيئة تدل على 
اعتداد مبنى على دقة فى الساب » والأيدى المرتجفة تكشف عن يأس + 





مع ص0 01071 











0 الارئلة العامعقة 
من اليد وهى تاتقط الأرباح .. فن الناس من يفرك الأوراق المالية ى 
يده ؛ ومنهم من ينها فى حركة عصيبة ومتهم من يده عليها 
-إة تكون هوارده قد نضبت - ثم يلتى بها بعد ذلك على 9 الأرض فى 
غير اكتراث ! 

و ومن الأقوال الدارجة : أن « اللعب يكشت عن حقيقة اللاعب »1 
تكشف ب نخلال اللعب - 











.. أما أنا فأقول إن يد اللاعب نسه هى التى 








حتيقده فى أوضح صورها .. فجميع 
معظمهم على الأصح - يتعلمون كيف يكتمون انفعالاتهم » فلا ترتسم 
على وجوههم . إن بسدلون على كلها بعلو ياقة القميص قناعاً 
من الجمود البارد : ويجهدون فى إعفاء تلك التجاعيد الثى تتجمع 
حول الغ ويبسون اهتزازاتهم النفسية ب« 0 
ار 0 الرهم وأعيهم سار : حتى لا تنفكس ومضاث 
5 وههم فى أوضاع 
مصظنعة توحى بعسدم الاكتراث ٠‏ وهم إذ يركزون كل عنايتهم على 
وجوههم - لأنبا أكثر أجزاء الجسم إقصاحاً ما فى النفس - ينون 
إن عن أن من الناس هن يرقبون هذه الأيدى هون 
سواها ؛ ويستشفون منبا ما تحاول إخفاءه الشفة ذات الابتسامة 
المتكلفة ؛ والنظرات الى تصطنع عدم المبالاة ! 

١‏ وإن اليد لتفضح أعمق أسرارهم دون استحياء : إذ لا مناص من 
أن تأى. فيها الأصايع من السبات الذى كا عليه لتبدو 
هادئة ...وه الفاصلة التى تسقط فيبا كرة (الروليت )ف الفجوة » 














1 





إسحيقان زتنايج 3 
ٍ ث الصياح الذى يعلن الرقم الرابح؛ تصدر منهذه الأيدى المائة 
أو انخمسماثة ‏ حركة لا إرادية » هى التعبير الفردى الصريح للغريزة 
ئية .. فإذا تعود المرء ما تعودته أنا من مراقبة معركة الأيدى هذه 
وخبر ما خبرت - بفضل هواية زوجى - من حركات تصدر مفاجأة 
وعلى غير توقع ؛ على الدوام ؛ فتكشف سافرة عن التؤئر العصبى الذى 
يتداك صاحبها : ألنى نفسه ينفعل ويتحمس كما لو كان يشهد مسرحية » 
أو يسمع ألحانآ موسيقية مثيزة ! 

< وليس بوسعى أن أضف لك - تفصيلا -آلاف الحركاث الثى 
تصدر من الأيدى أثناء اللعب .. فبعض هذه الأيدى حيوانات وحشية » 
ذات أصابع نيلة يكسوها الشعر » تنقض غلٍ النقود كا ينتض العنكبوت 
وبعضها مرتجفة » ذات أظافر شاحبة » تكاد لا تجرؤ على 
.. وسواء أكانت الأيدى مترفعة أو وضيعة؛ وحشية 
أو مترددة » فإن لكل يد منبا طابعاً يميز ها عن سواها . 
بل إن كل يد من يدى الشخص الواحد ؛ تعبر عن حياة تنتلف عن حيا: 
الأخرى .. فيا عدا أيدى مراقبى اللعب ع فهى آلات ضاء فى دفتها » 





















فى أيدى اللاعبين .. فتراها تدور محدثة صريرا كذلك الذى يصدر عن 
باب حديدى يدور حول محور أقم عليه عداد «مثل باب حديقة 





ا الأرملة الماشقة 

« أضف إلى ذلك لونا من المتعة يستشعره المرء إذا ما اندمج ‏ عادة 
أيام - فى هذه العادات والانفعالات الى يراها من بعض الأيدى 1 . 
عل أنه لم تنك تنقضئ بضعة أيام » حتى د ا ٠‏ 
أفحصها وأضع كلا منها ى المرتبة التى تلائمها .. كنت أراها كالادميين 
مام » فنها ما تكون الظل » ومها ها تكون ثقيلة .. وكنت أنفر 
من عدد كبير هنبا لفظاظتها وجشعها » حتى أننى لم أكن أتمالك أن 
أشيح بوجهى عنبا كايا وقع بصرى عليها ء وكأنى أرى فيبا شيئاً 
وكانت كل يد جديدة تظهر على مائدة اللعب » حدثاً جديدا بالنسبة لى » 
يثبر فضولا واستطلاعاً .. وكثيراً ما كنت أغفل النظر إلى الوجه الذى 
يعلو الياقة ويظل جامداً فوقها بلا حراك ‏ كأنه قناع بارد فوق قيص 
إل ( سموكنج  )‏ أو الوجه الذى يعلو العنق المزدان بعقد براق » إذا 
كانت اليدان لامرأة ! 








*# # 

ه ‏ وعندما دخلت « الكازينو ؛ فى ذلك المساء ‏ الذى بدأت فيه 
قصتى مررت بمائدئين اشتد زحام الناس حولما » حتى إذا اقتربت 
من الثالئة» بدأت أعد بعض القطع الذهبية إذان فا ما لدم 3 

كان الوجوم يسيطر ل امد .. وجوم صامت مفعم بالتقزز العصبى * 
حتى ليخيل إليك - لفرط السكون ‏ أنك توشك أن تسمع للصمت 
ذانه رفيفاً أو حفيفآ .. وى تمرة هذا الوجوم الذى يسود اللاعبين عادة 
عندما تكون الكرة وشيكة الوقوف ٠‏ وقد أخذت تتأرجح بين 
قبل أن تسقط فى ثغرة أحدها .. فى غمرة هذا الوجوم ء أدهشى أن 












ستيفان وفلايج 3 
أتمع فى الجانب المواجه لى صوتاً غريبا » وقرقعة خيل إلى أنها تنبعث 
مناعظام تجثم .. وتطلعت على الرغم متى - إلى اجمانب الاجر من 


المائدة » وإذا بى أجفل ! ... فقد رأيت يدين لم أر نما مثيلا من قبل > 
على الإطلاق .. يدين أطبقت كل منهما على الأخرى ٠‏ كحيوانين 


يتحفز كل منهما كى يعض الآخبر ! .. وكائتا تشتبكان » وتتصاولان 
ك إن وحشى ء فتحدث عظام أصابعهما - فى غمرة الاحندام 
انلمشن - قرقعة أشبه بتلك ابى تلبعث من تمرة الجوز وهى تتكسر ! 

أما جمال هاتين اليدين ء فكان باهر » نادر؟ .. كانتا مفرطتى 
!لطول ؛ مسرقى النحول » ومع ذلك تللتهما عضلات ذات قوة 











غير عادية .. وكانتا ناصهتقى البياض ٠‏ تلتبيان بأظافر شاحبة ٠‏ لامعة » 
مستديرة فى اتساق .. ووجدتنى أحدق فيهما طوال السهرة .. أجل » 
كنت أتأمل فى دهشة لا'تنضت هاتين اليدين غير العاديتين .. اليدين 





الفريدتين » اللتين لم يكن لها نظير حقاً .. أما ما أثار فى نفسى دهشة 
أوشكت أن تكون جزعاً ‏ فقد تمثل فى تلك الحمى التى كانت تسرئ 
فييما ؛ وتلك التعبيرات الثى كانت تصدر عنبما وهما تشتبكان 
وتتصارعان .. وأدركت لأول وهلة ‏ إذ رأيتهما ‏ أنهما لرجل فاضت 
قوته جاعة » فحشد كل انفعالاته فى أصابعه » لكى لا تحتبس فى أطواء 
نفسه فلا تلبث أن تنفجر وينفجر معها كيانه ! :. وف اللعظة التى 
هوت فيا الكرة فى الفجوة - محدثة بارتطامها صوتاً مكتوم] ب وصاح 
مراقب اللعب معلنا الرقم الرابح .. فى تلك اللحظة الحاسمة » انفصات كل 


من ن اليدين عن الأخرى » "كا لو كانتا بخ لاجم وا َ 


جم مم30 006 





37 الارملة الماشقة 

وارتمنا على المائدة ميتتين ء لا منبوكتى القوى فحسب ! .. وكانتا فى 
ارتمائبما تيان عن ذعر ولوعة تعجز فصاحتى عن وصفهما + وكأنما 
باغنتتهما صاعقة ! .. ما رأيت قط من قبل - ولا بعد - مثل هاتين 
اليدين الناطقتين » المعبرتين + كأن كل عضلة فيبما فم .. وكأن شبوة 
المقامرة تكاد تنبثق من مسامهما ! 

٠‏ وظلت اليدان مستلقيتين على المائدة اللحضراء برهة ء وكأئهما 
حيوانان بحريان قذفت ببما الأمواج على الشاطئ ٠‏ ميتين ٠‏ يثير 
منظرهما التقزز .. وما لبعت إحداهما .. اليد المنى - أن شرعت ترفع 
أصابعها فى عناء ؛ وهى ترئجف .. ثم انكئشت » وأخذت تدور حول 
نفسها مترددة ., وإذا بهسا قد أمسكت بإحدى ١‏ الفيشات » فى حركة 
عصبية واضحة ؛ وراحت تديرها ‏ فى حيرة . بين السبابة والإبهام » 
وكأنها عجلة تراجعت تلك اليد كنمر يتحفز » ثم 
قذفت بتلك ٠‏ الفيشة  »‏ من فثة الماثة فرنلك - إلى وسط المربع الأسود » 
وكأنها تلفظها . أو تبصقها ! .. وكأنما كانت هذه الحركة إبذاناً لليد 
اليسرى » فإذا بها تضطرب - بعد أن كانت مستلقية بلا حر اك ... وتنبض 
بدورها فتتسلل زاحفة إلى أختها التى كانت ترتجف بعنف » "كنا لوكان 
إلقاء « الفيشة » فى المربع الأسود قد أنبكها واستنفد قواها .. ولاحت 
اليدان :» .وهما ثرتجفان جنب إلى جنب » كالأسنان حين تصطك ىق 
عنفوان الحمى .. وأخذنا فى ارتعاشهما ترتطان بالمائدة برفق » دون 
أن تحدثا صونا .. 

0 ايت بن نر عن ادف بلا ري 











حس وهاه سمب - 





مثل هذه القدرة ١‏ 
واختلاجاتهما العصبية .. فإذا كل ما كان يجرى تحت تلك القبة 
الكبيرة .. وإذا الممهمة النمارية:فى أجواء المي رات :دقاح براوق 





إذ ألقيت - إذ ذاك - من عل » فأخذت تقفز كجنون ى قفص 
مستدير مصقول القضبان .. كل هذه الصور البى تداخل بعضبا ف, 
بعض ٠‏ وامتزجت فى تعاقبها » وأناخت على الأعصاب بكل ثقلها 
كل هذه بدت لى - فجأة - ميتة» إذا قبست بتلككا اليددين المرتعشتين 
المضطر بتين + اللتين استسلميا للانتظار وها ان .. تلكا اليدين 
العجيبتين اللتين مر تانى وحملتانى على أن أركز كل انتباهى علييما وحدهها . 
« ولم أعد أقوى على المقاومة .. لابد من أن أرى وجه الرجل .. 
الوجه الذى يملك صاحبه هاتين اليدين الساحرتين .. وأرسلت بصرى 
فى حذر وخشية ‏ أجل » خشية » إذ كانت هاثان اليدان تخيفائى ‏ 
فتتسلل على طول "كى السترة حتى بلغ الكتفين الضيقتين ؛ و إذا بى أجفل 
أخرى .. كان الوجه ينطق بنفس تلك اللغة الثائرة » 
المتطرفة فى جموحها وانفعاها .. الاغة التى كانت تنطق بها اليدان. فق 
اجتمع فى ذلك الوجه نضال رهيب : وجمال رقيق ‏ يكاد يكون 
تسوياً ‏ ى آن واحد ! .. ما رأيت من قبل وجها كذلك الوجه » 
لاتمت تعبير اته إلى جسد صاحبه بصلة ما » فكأن الوجه وصاحبه شخصان 
لاعلاقة بين كل منبما والآخر فى حياته » ولا فى أحاسيسه وانفعالاته ! 


٠‏ وأتيح لى ‏ وأنا أحدق فيه من 














مر تاعة 








لل الارمشة العائقة 
لى كقشاع » أو كرجل من ( البلاستيك ) لا دبيب لهحياة فيه ! .. كانت 
' عينه ‏ تلك العين الجامدة - لا تلتفت يمنة ولا يسرة + اللهم إلى 
الحظات خاطفة » وقد قبعت تحت جفئبا المفتوح إلى أقصاه : حدقة 
سوداء ؛ لا تتحرك ٠‏ كأنها كرة من زجاج لا حياة فيها » ينمكسن 
عليها طيف الكرة الزرقاء الأخرى ‏ التى كانت تدور وتقفز فى جنون 
أرعن » داخل صئدؤق ( الروليت ) الصغير + المستد. 
#8« 

وأكرر مرة أخرى أنتى لم أر من قبل مثل ذاك الوجه المنفعل » 
الفائن .. كان لشاب فى الرابعة والعشرين من عمره تقرببا .. وكان وجهاآ 
نحيفاآً ٠‏ لطيفا » على شىء من الاستطالة » يطفح فى مجموعه بآيات 
ها كان يئتابه من الفعال .. وكان هذا الوجه . كاليدين ‏ خالياً من 
كل أثر لارجولة ؛ كا او كان وجه طفل ينصرف إلى اللعت بكل 
مشاعره .. على أنى لم ألاحظ كل هذا إلا فيا بعد .. إذ كان الوجه 
جين تأملته ألمرة الأولى -- يستئر خلف تعبيرات صارخة تدل على 
جشع جنونى مستعر .. كان فه صغيراً » مفتوحا » وقد بدت أسناله 
- وأنا على بعد عشر 
خطوات منه -- أن أسئائه كانت تصطك فى رعدة محمومة ٠‏ با ظبت 
لشفت فى الفراجهما .. وانسدلث عل جبينه خصلة من شعر 
أشقرد ناعم ؛ لامع ٠‏ تالت من حافة رأسه كإنسان على وشك أن 
يسقط .. وانتابت طاقتى أنفه اختلاجة متواصلة » وكأن موجات صغيرة 
أخذت تتدافع تحت بشرته ... وكان رأسه يزداد اتمناء إلى الإمام 



























ستيفان زفايج 1 
دوت أن يفطن حتى ليخال الناظر إليه أن ذلك الرأس كان ينجت 
إلى الدوامة التى راحت الكرة تدور فيها .. 

٠‏ إذ ذاك فقط + أدركت سر العئف الذى كانت يداه تنضاغطان 
به .. كان اشتباكهما واصطراعهما يحفظان التوازن لهذا الجسد الذى 
انتزع من مجال ارتكازه ! .. ومرة أخرى ؛ أجدنى مضطرة إلى أن 
أكرر باستمرار أنتى م أر قط من قبل وجهاً تنبئق منه المشاعر فى غزارة. 
دافقة » ووحشية سافرة ء عارية » كذلك الوجه .. ووجدتى أتفرس 
بتاك النظرات الختبلة 
التى كانت تندلع من عينيه » وهو يرقب الكرة فى قفزها » وحركتها » 
ودوراتها !.. الحظة لم أعد ألتفت إلى أى شىء آخر : فقد 
بدا لى كل ما عداه باهناً : صدثاً » لاقيمة له .. ولاح كل شىء مظلما' 
إلى جانب ذلك اللهب الممبثق من ذلك الوجه ! 

» وبقيت لا ألتفت إلى شخص آخر سواه نحو ساعة من الرمن‎ ٠ 
» قضيتها فى تأمله وحده » وف تأمل كل حركة من حركاته .. وفجأة‎ 
» وانشقت راحتا يديه المحتقنتين‎ ٠ أنبعث من عينيه وميض وهاج‎ 








فيه بكل جوارحى وأنا مشدوهة » مأخو 











كات ذلك حين دفع مراقب اللعب إلى اليدين عشرين قطعة ذهبية * 





عليها فى شراهة ونهم .. وإذ ذاك أشرق الوجه فجأة » وارتدت 
إليه ميعة الصبا كاملة : وانيسطت أساريره و 
أما جسده المتحتى إلى الأمام ء ققاد أعنا 
كجمم فارس على صبوة جواده + وق 






رفق » وأبرقت عيئاه .: 


شام تخ ان 






الارئلة العاشقة 





دد بين أصابعه التى راحت تديرها فى شغف ووله » 
منها على الأخرى + وتثراقص + وتبعث رنينآ .. 





« وما لبث آلغاب أن أدار رأسه إلى المائدة من جديد ‏ ىق 
قلق .. وأخذ يذرع الرقعة احضراء بنظراته » ككلب صغير يتشمم 
الأرض بعثاً عن فريسة ! .. وفجأة » وضع القطع الذهبية جميعآ على 
أحد المربعاث : يعركة عصبية سريعة » وارتئد لفوره إلى الترصد 
والتربص .. ومن جديد + انساب من بين شفتيه ذلك : 
ا ل 
الفلقة .. ودام هذا إلى اللدظة التى بلغت فيها خيبة الأمل درجة الانفجار 
فترامت تقلصات يديه ؛ وإذا الوجه - الذى كان منذ لحظة يشبه 


وجه الطفل . قد ذبل ؛ وأظلم » واكتبل » وحمد بريق عيتيه ! 


« حدث كل هذا خلال ثانية واحدة ٠‏ إذ استقرت الكرة على 
رمم غير الذى كان قد اختاره .. وخسر ! .. ومرت ثانيتان حملق 
الشاب خلالها فى بلاهة وكأنه لا يفهم » ولكن .. ما أن عادت صيحة 
مراقب اللعب » حتى نببنه "ما لو كانت سوط أهب ظهره » 
أصابعه فى قطع ذهبية أخرى .. ولم يكن قد استقر على رأى فى البداية 
فوضع القطع الذهبية على مربع © ثم غير رأيه ووضعها على مربسع 
آخر .. حتى إذا شرعت الكرة فى الدوران » سارع - ويده ترتعش ‏ 
فألتى بورقتين ماليتين مجعدتين على المربع ذاته ٠‏ كأنما هبط عليه إهام 
مفاجىء .. 








لفيا 











ستيفان وفايج 
« وتعاقب عليه الربح والمسارة » زهاء ساعة تقريباً » كنت 
خلانها لا أحول. بصرى عن ذلك الوجه المغير - بتأثير :تعساقب 
الانفعالات فى مدها وجزرها ‏ ولا عن تلكا اليدين الفائنتين اللتين 
ان كقذيفة على سطح الماء » وقد يجلت على 
كل عضلة فيبما سلسلة متصلة من صور الأحاسيس التى كانت تخالج 
صاحبهما !.. وما تطلعت فى حياق إلى وجه ممثل مسرحى بمثل هذا 
الاهيام الذى رحت أرمق به ذلك الوجه الذى توالت عليه أفواج 
كافة الأحاسيس» كا تتعاقب الأضواء والظلال على المماظر الطبيعية .: 
ولا استترقك بكل جر ل فى تأمل شى م ءاكذو استطرال او الل 
إرة العارمة ؛ العجيبة . ولو أن إنساناً راقبنى فى تلك الفترة 
تتزحزح - نليل إليه أنه 

.. إِذْ كان استغراقى قد سلبتى حنى 











من 






ليسي 
كا يفغل التنويم المغناطيسى مام ! 

«لم أكن أملك أن أكبح نفسى عن النظر إلى هذه التعبيرات 
لتعاقبة .. وكان كل ما يحيط بى من أضواء » وضحكات؛ ويخاوقات 
كل هذه كانت تطفو حولى ,كا الو كانت. 
» أو كسحابة من دنخان شاحب » برز فى وسطها ذلك الوجه 
كلل ب مالة ل 1 . لم أعد أسمع شيا » أو أحس بشىء» أو أرى 
الناس حولى وهم يتدافعون .. لم أعد أبصر سوى تلكا اليدين تمندان 
قجأة كالأسلاك لتقذفا بالتقود فوق رقعة اللعب » أو لتجمعاها 1 هي 
ولم أعد ألتفت إلى الكرة ء أو أسمح 












#صص طه ه300 000 






5 الآزملة العاشعة 
ذلك كنت أرى كل ما يدور حولى + مجسمآ > ومضخماآ ء بتأثير 
ألانفعالات والاختلاجات التى كانت يدى الشاب + كا لوكتت 
احيا فى حلم » وليس فى الواقع ! 
« وهكذا لم أكن بحاجة إلى أن أتطلع إلى مائدة (الروليت ) » 
لأنبين ما إذا كانت الكرة قد وقعت على اللون الأحمر أو على الاون 
الأخضر ؛ وما إذا كانت ماضية فى الدوران أو أثنها توقفت ..إذكانت 
كل مرحلة من مراحل اللعب -. بسواء أكانت خسارة أو ريا + 
اننظاراً أو حيبة -. تقرأ بحروف من نار على ذلك الوجه الذى استبدت 
شبوة المقامزة بأعصابه وحركاته ! 
# 8ه 
ه «على أنه لم ثلبث أن حلت لحظة رهيبة .. لحظة كنت أتبيب 
داق :قرارة نفسى -- من خلولها هليلة الوقت .. للحظة كانت عنيمة 
تم العاصفة » قبل انقضاضبا 
٠‏ فقد بدأت الكرة تتثافل » محدثة تلك الارتطامات التى تشبه 
الحافت .. ومرة أخرى تأرجحت تلك اللعظة الحاسمة التى 
انطبقت فيها ماثتا شفة لتحبس الأنفاس » إلى أن علا صوت مراقب 
اللعب » معلناً فى هذه المرة فوز رقم ( الصفر ) + بِينا كانت مجرفته 
السريعة المركة تجمع القطع الذهبية الرئانة وأوراق النقد من جمييع 
جوانب المائدة .. فنى ثلك اللفظة » صدرت من اليدين حركة مفعمة 
بالذعر » إذ وثيتا على شىء ما » لم يكن له وجود .. ثم تبالكتا ى إعياء 
وكأنهما من الثقل بحيث شلتهما الجاذبية_الأرضية إلى المائدة !ا 
















سحيفان زفايج ع4 
ان فى ألم .. على أن النشاط لم يلبث أن دب فيهما ثانية » 












ولكنبها كانتا ترتدان محاويتين دا 
ل ا ل 
وبدأ قرص (الروليت ) الصغير يدور من جديد 3 








المفاعد تتزحزح : وآلاف المهمسات الحائرة تملا ال 
بالأقاويل .. و ت أنا » وقد تولانى الجرع » إذ اندجت - على 
الرغم منى -- فى تلك المشاعر جمبعها ؛ كا لو كانت أصابعى هى الثى 
راحت تبحث فى جنون ويأس عن أية قطعة من النقود قد تكون 
متوارية فى أحد الجيوب + أو فى ثنايا السترة الثى تبدلت 1 

٠‏ وما لبث الشاب أن قفز مستوياً على قدميه فجأة » وكأنه أجس 
.. وأخذ يشد قامته حتى لايختنق ٠‏ بيها هوى المتعد 
خلفه ؛ مرتطماً بالأرض فى صوت حاد .. ولكنه لم يعبأ بما حدث » 
ولا التغت إلى انه الذين انككشوا فى دهشة وخوف من ذلك المترتح 
الذى لم يلبث أن ايتعد عن المائدة بخطى متغاقلة . 

« وسمرت فى مكانى نحين رأيت ذلك المنظر» فقد أدركت لفورى 


إل أين كان يسعى ذلك الرجل .. فقاو 3 


المائدة بهذا الشكل + لابمكن أن ب 8 _ م 








بتعب مباغت 

















1 الارملة الماشقة 
ولا ساعياً إلى ملهى : ولا ذاهياً إلى مخدع امرأة ؛ أو إلى مقعد محجوز 
له فى أحد القطارات : ولا إلى أى مكان آآخر فى الدتيا .. وإتما هو 
يولى وجهه شطر .. العدم ! .. كان فى وسع أبلد الناس إخراكا 
- فى تلك القاعة النهنمية ‏ أن يدرك أن هذا الرجل قد غدا معدمآ » 
لا يملك ورداً فى بيته . أو فى أى مصرف ء أو لدى أسرته .. كان 
قد قامر بآخر درم معه .. بل قامر بمياته » ثم اتطلق بتلك اخطى 
المنثاقلة » المتعثرة » إلى مكان ما ؛ لا يبمه موقعه » ولكن من المؤكد 
أنه نخارج نطاق الوجود ! 1 





# # و« 
« « وكنت دائمآً أوجس - وقد 'ساورنى هذا الشعور منذ اللعظة 
الأولى ٠‏ بطريقة خشية . من أن اللعب هنا لا يقتصر على تنافس على 
الربح أو اللسارة , . دمن ثم دقع عل دقوع الصاعقة أن أرى الحياة 
ذلك الوجه الذى ما يزال ى 
1 ناكا ١‏ تلمك مع كم ابر واه 
يرا ارات قرع إئرة إل المل شن ١‏ فرت و بدي 130 
المتعثرة » كا سرت انفعالاته فى غروق وأعصابى من قبل .. ول 
يسعنى أن أقف مكتوفة اليدين » بل وجدتنى مسوقة إلى أن أتيعه » 
وأخذت قدماى تتحركان من تلقاء نفسيبما ودون ها إرادة متى .. 
كان ذلك دون وعى منى .. لم أكن أنا اتى تتصرف » ولكن الذى 















ستيان زافايج 





حدث أننى اندفعت ‏ دون ما 





5 نباه إلى نفسى ٠»‏ ولا وعى إلى حقيقة 
حركاقى - أجرى حو الردهة المفضية إلى الخارج ... 

« كان الشاب فى غرفة إيداع الثيياب » وقد سل له لخادم 

معطفه » ولكن ذراعيه لم تعودا تطيعانه » فأسرع الخادم يعاونه على 
إدخال يديه فى "كى المعطف + "كنا لو كان يساعد عاجزا أو مشلولا 1 
وخته يدس أصابعه بطريقة آلية فى جيوب صديريه بمثاً عن مبلغ ينفح 
به اللفادم » ولكنبا ارتدت خاوية بعد أن غاصت إلى قاع كل ح 3 
وإذ ذاك ء بدا أنه تذكر فجأة كل ماهر به منذ لحظات ١‏ فتمتم 
موجه لخادم بعض كلات غير مفهومة .. وكا حدث مثل برهة » 
وثب فجأة إلى الأمام » وهبط سل الكازينو متعثرً كالل » يها ظل 
لخادم لحظة يرمقه وقد ارتسمت على ابتسامة » نمث فى البداية 
عن ازدراء ؛ ثم لم تلبث أن نمت عن إدراك 


٠‏ وكان هذا المنظر مثيراً إلى درجة جعلتى أجل لوجودى فى 
ذلك المكان .. ووجدتق أشيح بوجهى على الرغم منى افرط 
ما انتابنى من ضيق » إذ خيل إلى أنى أشاهد مسرحية عن مأساة من 
مآمى اليأس : تصل بإنسانلا أعرفه .. ودفعئى ذلك الألم ‏ الذى 
استولى على كيانى كله -- إلى أن أمضى خلف الرجل فجأة .. فطلبت 
معطنى فى عجلة . وبحركة آلية غريزية ؛ ودون ما تفكير ؛ اندفعت فى 
الظلام » أقتنى خطوات الشاب ٠1‏ 
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15 الأرملة العاشقة 


الفصل الثالث 


و أمسكت مسز (س , ) عن الكلام برهة .. وكانت -- طوال 

الوقت الذى مضى - جائمة فى مقعدها أمانى » لا تحير حراكاً » وهى 
تسرد حخديئها دون ما توقف تقريبا » بذلك الهدوء والوضوح اللذين 
امتازت ببما » واللذين لا يتوفران إلا لشخص أعد نفسه لموضوع 
الحديث ؛+.ولسق ترتيب الحوادث بعناية .. وكانت هنيه أول هرة 
تمسك فيها عن الاسترسال .. وبعد تردد قصير » نحت موضوع قصتبا 
جانباً » واتجهت بالحديث إلى مباشرة : 

٠‏ لقد تعهدت أمامك وأمام نفسى بأن أروى لك كل ماحدث 
بصراحة خالصة من كل شائبة » ولكنى بدورى -. أطالبك بأن 
بصدق أقوالى ثقة مطلقة » وألا تعزو تصرى هذا إلى بواعث 
أخجل إذا فكرت اليوم فيها .. لأنك إن فعلت؛ فستسترسل و احتالات 
م يكن ها قط أى ظل من الحقيقة ! .. ومن ثم » أرى أن أؤكد لك 
أنثى عندها أسرعت فى الطريق وراء ذلك المقامر المتداعى » المخطلم ع 
أكن قد وقعت فى غرامه ‏ مثلا . بأى حال من الأحوال : لأننى 
لم أكن أفكر فيه كا قد تمكر امرأة فى رجل !.. فالواقع أننى.-. وكتت 
اوزت الأربعين إذ لم ألق اعتبارا لأى رجل قط + بعد 
وفاة زوجى » بل صار ذلك بالنسبة لى شيثاً دفن مع الماضى انلق 
أوضح لك هذا خصيصاً » إذ لابد لى أبينه لك ء وإلا فلن يبدو 
لك كل ما تبع ذلك من أحداث ع مفهوماً :+ لفرط بشاعته 1 



























أن 








ء الآرملة العافضقة 
٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ يشق عله فى الواقع أن أصف بدقة ذلك 
الشعور الذى لم أقو على مقاومته » والذى دفعنى إلى تعقب ذلك 
التعس . كان فيه شىء من الفضول .. ولكن الحافز الأكبر عليه كان 
لون من اللدوف الرهيب .. أو بالأحرى » التوجس من شىء رهيب 
١‏ شعرت به يستولى على منذ اللمظة الأولى التى وقع فيها بصرى على ذلك 
الشاب ! وليس فى الوسع تحليل تلك المشاعر ء ولا يحبا ومناقشتها » 
انبا تأق متشابكة بعضها ببعض » فى قوة وسرعة + ودون 
بير أو تمكير .. بل لعلالباعث الدى دفعنى إلىذلك التصرف 
لايتلف عن ذلك الحافز الغريزى المحض ؛ الذى يدقع المرء إلى أن 
يخف إلى إنقاذ طفل يوشك أن يلق بنفسه تحت عجلات سيارة ف 
الطريق ! .. وإلا » فكيف نبرر تصرف أولئك الذين لا يجيدون 
السباحة » ومع ذلك يا أنفسهم من فوق قنطرة » إذا رأوا إنساناً 
يغرق » رغبة ملهم فى ذه ؟1 .. إن ثمة قوة خارقة .. إرادة خفية 
غامضة » هى التى تدفع بهم إلى إلقاء أنفسهم فى الماء » قبل أن ينفسح 
لم الوقت الكانى التفكير فى ذلك العمل الحئوق الجرىء الذى يقدمون 

عليه ! 














٠‏ وهكذا كانت حالى تمامآ .. فقد انطلقت ‏ دون ما تفكير 
أو تدبير » بل دون ما وعى على الإطلاق - أتعقب ذلك التعس » من 
قاعة اللعب حتى الباب اللخارجى .. ومن الباب الحارجى ٠‏ إلى قناء 
(الكازيدو ) .. وإ لأومن بأنك بأن أى امرئ أوى عينين 
مبصرتين » ما كان ليقوى على أن يكبح نفسه عن ذلك الفضول 











سحيفان وهبايخ 4 
القلق/ء المثير > قليس أدعى لارثاء والأنى من تصور ذلك الشاب 
- الذئ كان فى الرابعة والعشرين من عمره ء غلى الأكثر ب وقد أخذ 
يجر قدميه فى عناء » هابطاً السلم : ومتجهاً إلى فناء ( الكازينو) الغارجى 
متر نحا وكأنه مل » وقد التوت أطرافه وتخلخلت ! 

# # # 


» وهناك ب فى الفئاء اللخارجى للكازيئو - تهالك متثاقلا على أحد 
المقاعد . وكأنه زكيبة !.. ومن جديد ؛ ارتجفت حين عاودق 
الإحساس بأن هذا الرجل قد استنفد كل حيويته .. فلا يمكن أن 
يتهالك جبذه الطريقة سوى ميت + أو إنسان لم تعد فيه 'جارحة حية 1.. 
كان رأسه مائلا إلى الوراة » ومرتكراً على سند المقعد » وذراعاه 
متدليتين نمو الأرض فى استثرخاء .. ولو أن عابرا هه نمت الضوءم 
اللحافت الواهن . المبعث من المصابيح -- لما ارتاب فى أنه جثة فاقدة 
الحياة ! 








وهكذا اعتبرته أنا فى تلك الحظة .! وليس بوسعى أن أفسر كيف 
تبلورت هذه الصورة أمام ناظرى ذ » ولكن هكذا كنت أراه 
إِذ ذاك .. كأنى كنت أرى ةمروعة. > كأى كنك ديد 
جنة !.. وكنت واثقة تمام الثقة من أنه حمل مسدساً فى جيبه » ومن 
أن جسمه هذا لن يلبث أن يكتشف فى اليوم التالى على هذا المقعد » 
أو على سواه 0 دق 
ع إن 


م طم ص 03,3 














زمر الأرملة المافقة 


دون توقف حتى يصل إلى قرارها .. أبدآ لم يقدر لى أن أرى من قبل 
جسداً فى وضع ينم عن اليأس والإعياء » مثل هذا ! 





والآن ٠‏ تخيل موقنى !... لقد وجدت نفسى على بعلا عشرين 
أو ثلاثين خطوة » خلف مقعد استقر عليه رجل فاقد الحركة: متداع . 






واحترت ماذا أفصل !.. كنت - من ناحية ‏ مدفوعةا بالرغبة فى 
إغائته .. ومن ناحية أخرى ٠‏ كان يصدنى اللحوف من بمخاطبة رجل 





غربب فى الطريق .. وهو خوف متولد عن التربية والورالة ! .. 
وكانت مصابيح الغاز ترسل ضوءها مستديراً » شاحباً : نحو السياء 
الملبدة بالغيوم .. والمارة القلائل يسرعون اللحطى ٠‏ إِذْ كان الايل قد 
أوشك أن ينتصف » ومن ثم كنت بمفردى - تقرييآً ‏ فى المنتزه » 
مع ذلك الرجل الذى كان على شنا الانتحار ! 


واستجمعث قواى -- خخس أو ست مرات - وهممت بالاقتراب 
منه » ولكنى كنت أتراجع بدافع الحياء » أو بدافع من تلك الغريز 
أو ذلك الإحساس العميق الذى يوحى إلينا 0 
حالق » يجذبون معهم فى سقوطهم كل من يخف لنجدتهم !. 
جمرة هذا الموقف » تبينت بوضوح مدى حماقتى وطيشى وحرج 
مركرى .. لم أستطع أن أتكلم ء ولا أن أنصرف » ولا أن أفعل شيثاء 
ولا أن أترك الشاب وشأنه !.. صدقنى إذا قلت إننى ظللت على هذه 
الحال ‏ فى تلك البقعة ‏ زهاء ساعة .. ساعة لم تشأ أن تنتهى .. بينا 
كانت أمواج البحر غير المنظورة تنبه الزمن بآلاف متعاقبة من خخفقات 








سعيفان زاقايج اه 
الحفيقة .. وأنا هاا زلت حا: مضطربة » إزاء هذه الصورة الى 
كانت تمثل النباية الخزينة لمخلوق .. من البشر ! 

أجل : ل أجد من نفسى جرأة على أى قول » أو أى عمل .. 
وكان من الممكن أن أقضى النصف الباق من الليل فى الاننظار على 
ا » أو أن أعود أدراجى ؛ فى نباية الآمر + بدافع من 
أعتقد أننى كنت قررت بالفعل أن أثرك هذه الحزمة 
من التناسة الكير ها » لولا أن تغلبت علىترددى قوة خارقة ., إذ بدأت 
السماء تمطر !., كانت الريح قد ظلت اللبل بطوله مجمع - من فوق 
بالبخار » حتى إن المرء كان يخس- برثنيه 
على الأرض !.. وما لبنت أن سقطت 
قظرات من مطر ا اذى 
كانت الريح تطاردها .. ووجدتنى أحتمى - دون أن أ 























ل أتى اسعيك نش الشركة إإلا أن 
السيل الدافق ثر على ملابسى ( كتلا) من الماء .. بل إنى شعرت 
بالرذاذ الممبعث من ارتطام القطرات الثقيلة بالأرض يصيب وجهى 
ويدى .. ولكن .. شد ما كان المنظر رهييا » حتى أننى ماازلت إلى 
اليوم أشعر بغصة تى حلى كلا تذكرته .. أقول :. ولكن التعس ببق 
برغم كل هذا - جامداً فى مقعده ؛ لا تبلدر منه أية حركة على 
الإطلاق!.. وظل الماء يتدفق ويجرى فى المسارب » بينا كانت قعقعة 
عتجلات العربات تتناهى إلى ممعى من نإحينة الممديفنة :: وكان النا 
يرون هنا وهناك وقد تسريلوا بالمعاطذ 
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ام الإرغلنة النآضقة 

حى ينكنش على نفسه: وينشد ملاذاً وقد استبد به الفزع .. وبالإجمال 
سيطر انلحوف - من الطبيعة الثائرة - على كل إنسان وحيوان .. فيا 
عدا تلك الحزمة الآدمية السوداءء' التى ظلت ى مكاتها عل المقعك 
دون حراك م 





# #ا بم 

© ولقد ذكرت لك من قبل أن هذا الرجل أوتى مقدرة خارقة على 
التعبير ب بمروئة ‏ عن مشاعره » بركاته وإيماءاته . على أنه لم يكن 
فى الوجود ما هو أقوى فى التعبير عن اليأس المطبق ؛ وعن التخلى 
الكامل عن النفس ؛ وعن ( الموت الى ) » من ذلك الجمود .. تلك 
السال من فقدان الحركة وفقدان الشعور تحت وابل المطر .. وذلك 
التخاذل البالغ » الذى حال بين الرجل وبين الوقوف ليخطو الخطوات 
الفلائل اللازمة كى يبلغ أى ملجل يحتمى به !.. كان عدم اكترائه 
بنفسه قد بلغ حداً لا تصدقه العين .. أبدا لم يقدر لمثال أو لشاعر 
- ولو كان ( ميكل أنجلو) أو (داتى) - أن يصور لى كيف يكون 
مظهر اليأس الظاغى » والتعاسة المطلقة فى الدنيا » ذلك التصوير القوى 
المثير الذى تجى فى مسلك ذلك الاوق الذى ترك نفسبه تغرق ى 
العاضفة .. فقد بلغ من الانحلال والتخاذل مبلغآ عجز معه عن الإثيان 
بأية حركة !! 

ول أستطع إلى المقاومة سبيلا » إذ لم يكن ثمة بد من عمل شى» :2 
ها لبقت أن وثيت تحت المطر الغزير الذدى كان يتساقط بعنف فهززت 
تلك الحزهة البشرية التى كانت على المقعد ٠‏ والتى أغرقها السيل 





سحيتان زافايع كاه 
النبمر .. وقلت له وأنا أمسك بذراعيه : « تعال ! » .. وتطلع إلى" 
فى عناء ‏ وجه غامض العالم .. وخيل إلى أن دبيباً من الحركة 
يسرى فى أوصاله » ولكنه لم يفقه ندالى .. فقلت وأنا أجره من م 
معطفه المبتل » وقد أوشكت لهجتى أن تنم عن غضب : « تعال ! 0:. 
فنبض إذ ذاك ى بطء » مسلوب الإرادة » مترنحاً .. وسألنى : : ماذا 
تريدين ؟. 
ولم أجد لسؤاله جواباً » فقد كنت لا أدرى إلى أبن أذهب به .. 
لم يكن يعنينى سوى أن أنترعه من ذلك المطر الغزير البارد ؛ ومن ذلك 
التخاذل وعدم الاكتراث اللذين كانا بمثابة الانتحار ٠‏ واللذين أبقياه 
فى ذلك المكان فريسة ليأس قاتل !.. وظللت ممسكة بذراعه » ثم 
أخذت أجر تلك الحزمة البشرية » حتى وصلت بها إلى ٠‏ كشك ٠‏ 
بائعة الزهور » إذ كان لسقفه حافة منبسطة قليلا » تستطيع أن تممى 
الرجل من المياه اتى كانت تنصب انصباباً » فتدفعها الريح فى عنف ٠‏ 
لم أكن قد فكرت فى شىء .. بل لم أكن أبغى سوى هذا ؛ إذ لم يكن 
يشغل فكرى سوى أمر واحد : هو أن أسم ذلك الرجل إلى ملجأ .. 
إلى مكان آمن من البلل ١!‏ 
وهكذا وجدنا جنب إلى جنب فى ذلك الحيز الضيق. 
الذى احتمينا به » ومن خلفنا باب ١‏ الكشك » المغلق » وفوق رأسينا 
حافة السقف الى كا لح راان مياه المطر الداققة كانت 
تتسلل عبرها ء لتقذفنا برشاش تحمله إفحنات الخواء الشنديدة إلى 
ملايسنا ووجهينا .. ولم يلبث الموقف أن 
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5200 الارملة العاشقة 
أملك ب برغم كل الاعتبارات ‏ 
الغريب المثقل بالبلل ات لم2 أن أتخلى عنه بعد 
أل تمزه اعن امكاله ١١‏ كود رخ إلى ركد ودون أن الله 
بشىء !.. كانت الضرورة تحتم أن أفعل .. وها لبئت أن انتبيت 
رويداً إلى فكرة صائبة » واضحة .. فكرت فى أن خير ما أستطيع أن 
أفعله هو أن أرافقه فى عربة إلى المكان الذى يقم فيه » ثم أعود إلى 
حيث كنت أقم :. ولسوف يعرف - فى غده -- كيف يتصرف فى 
ميزه : 

0 
الليل اليم : : دلا مأوى لى .. لقد حضرت 
0 0 
أدرك فى الحال ما كان اارجل ير إليه » ولكتتى فهمت فيا بعد أنه 
كان يظن أنى .. أنتى .. أننى من أولئك النسوة اللاتى توم أفواجهن 
حول ( الكازيئو ) فى الايل ؛ أملا فى الظفر ببعض المال من اللاعبين 
المحظوظين ؛ أو ممن لعبت الحمر برعوسهم ! 

#6 # 

١ ©‏ ترى »كي كان من الممكن أن يظن غير ذلك ؟.. إن ظئونه 
لم تبعسد كثيراً عن الحقيقة ٠‏ فأنا ما زلت أشعر ‏ إذ أروى لك الآن 
قصتّى - بغرابة موقى فى ذلك الوقت !.. وإلا ء فأية فكرة أخرى 
كان يمكن أن تراوده وقد انترعته من مقعده » وجررته معى دون 
ما حرج أو تردد ؟! .. ما كان هذا فى الحق مسلك سيدة محترمة 2:1 

















ستيفان زفايج زمه 

بيد أن هذا لم يخطر ببالى إذ ذاك » ولم أفطن -- إلا فيا بعد : وحين 
فات الأوان ‏ إلى مدى ازدرائه اللقذع لى... ولو كنت أذركت 
لفورى مغزى كلامه » ما انطلقت من فى هذه الألفاظ التى كانت 
خليقة أن تدعم ظنونه اتخاطثة » إذ وجدتتى أقول له : 

استأجر الآن حجرة فى فندق ٠‏ فليس بوسععك أن تبق هنا .. 
يجب أن تعثر لك على مأوى فى الحال ! 

«وإذ ذاك فقط ء أدركت ظنه الفظييع » إذ قال ى شىء من 
السخرية » ودون أن يلتفت نمحوى : «لا » لست بحاجة إلى غرفة .. 
لم أعد بحاجة إلى شىء ٠‏ فلا تتعبى نفسك .. لا متفعة ترجى منى 0 
لقد أخطأت الاختيار : فلست أملك نقوداً ! ؛ .. قال هذه الكليات 
فى لهجة بشعة ؛ وى استبتار مثير .. 


« وكان يبدو فى وقفته المسترخبية وطريقته فى الاعتّاد على سباج 
«الكشك » - مثيرا للاشمثزاز ٠‏ إذ كان خائر القوى ؛ مبتلااحتى 
عظامه .. وأثار مسلكه فى ن ألم شديداً لم يدع لى وفنا للإحساس 
بالإهانة الى وجهها إلى" فى قحة وحاقة ...كان الشعور الوحيد الذى 
تملكنى وظل يلازمتى + هو ئس ذالك الشعور الذى داخلنى حين رأيته 
يغادر بهو ( الكازينو ) مترنحاً » والذى رافقنى ‏ طوال تلك الساعة التى 
لا تخطر ببال .. الشعور بأننى أرى إنسانآ ‏ ف غنفوان الشباب ومقتبل 
الاو لس ا . فن واجبى أن أنقذه !.. لذلك ما لبت 
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1 الارملة المآفقة 1 
هنا طويلا .. سأبحث لك عن مأوى .. لاتقلق : فا ملبك إلاْلن 
تتبعنى 11 

« وتحرك رأس الشاب فى إيماءة تدل على أنه اقتنع يجوانى» إذ كن 
المطر ينهمر حولنا فى عنف محدثاً خر يرا عالياً » وينساب تحث ألاءآتكا 
فى غزارة .. وأحبيست خلال الظلام هد كى يتأمل وجهى 
للمرة الأولى .. وبدا كأن جسمه قد أخذ يستفيق من سباته ٠‏ ثم قال ؟ 
٠‏ ليكن ما نشائين .. كل الأمور تستوىعندى .. لم لا ؟. لدنصرف 881 

ووفتحت مظلى ٠»‏ فاقترب منى ٠‏ وأنفذ ذراعه تحت ذراعى » 
فشعرت بالاشمتزاز من هذا التبسط المفاجىء .. أجل أزعجنى إقددامه 
هذا على رفع الكلفة » فداخلتى ذعر نفذ إلى أعماق قلبى » ولكى ل 
أجد الجرأة على أن أصبد الرجل عن هذه الألفة » فإن صدى كان 
كفيلا بأن يرده إلى الماوية فيضيع كل ما بذلت حتى الآن بدا 1 











.. وإذ ذاك فقط» 
سريع - أن أفضل 

بعض النقود ليستطيع 
أن يدفع أجر غرفته » وأن يسافر إلى ( نيس ) .. لم يخطر يبالى قا 
أى شىء آخخر !.. وإذ كانت العربات تمر تباعاً وهى مسرعة ء أمام 
( الكازينو) » فقد استدعيت إحداها » وصعدنا إليبا .. وعنسلها 
سألى الحوذى عن مقصدنا » لم أدر - فى البداية 
خطر لى بغتة إن هذا الرجل الغارق ف اليلل من رأسه إلى قنعيه ‏ والأذى 











بماذا أجييه .. ثم 









كان إلى جوارى - لا 
لم يدر بخلدى قط 
أمرى وأنا على ذاك الوضع مع شاب.ء فاكتفيت بأن قلت للموذى : 
:إل أى فندق صغير ! » . 


« وأهب الحوذىالغارق فى الماء ظهر جواده بقو 
الذى كان يملس إلى جوارى ٠‏ فقد بتى صامتا + 
العربة تقرقع فى سسيرها » والماء يرتطم بنوا 
إلى وأنا فى ذلك الحيز الضيق » المحتم » أنى برفقة ميت فى 
وحاولت أن أفكر .. أن أوفق إلى كلام أخفف به غرابة وقسوة هذه 
الزمالة الليلية » ولكتى لم أهند إلى ثىء !.. وإن هى إلا دقائق » حتى 
توقفت العربة عن المسير » فهبطت » ونقدت الحوذى أجره » بينا 
كان الشاب قد هبط وأقفل باب العربة » والنعاس يغالبه .. ووجدنا 
نفسينا أمام باب فندق لم أكن أعرفه » وفوق رأسينا مظلة زجاجية 
تعلو الباب + وتقينا المطر الذى كان يتساقط فى استرسال ممل ٠‏ فظيع 
فيشق انسياله الليل اليم .. 













و واستند الاب إلى الحائط على الرغم منه » والماء يقطر من قبعته 
ومن ثيابه المهدلة » كا لو كان ينساب من ميزاب .. كان كغريق 
انتشل من الم ؛ ولم يسترد بعد رشده تمامآ !.. وأخخذ 
حول البقعة الصغيرة التى وقف فيها .. عل أنة 
يبز نفسه فيخرجها من هذا اكور ٠‏ أو ل: 







الماء يتجمع 
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8ه الارمتة العاشضغقة 
كان يتقاطر باستمرار على جببته ووجهه ء بل ظل جامداً فى وقفته .: 
إنى لأعجز عن أن أصف لك مدى تأثرى لمنظر هذا الإنسان المهدم.. 
ولكن » كان لابد من تصرف ينقد الموقف » ومن ثم وضعت يد 
فى جببى وقلت له : 

هاه ماثة فرنك تدفع منها أجر الغرفة ثم تسافر غدا إلى (نيس). 

« فتطلع إلى بدهشة: بينا استطردت قائلةء إذ لاحظت تردده : 
٠‏ لفد كنت أراقبك فق قاعة اللعب + وعرفت أنك خسرت كل 
ما معك ٠‏ فخشيت أن تقدم على حماقة .. ليس من الغار فى شى» أن 
تقبل معوئة .. هيا خذ 01 . 

« ولكنه دفع يدى بقوة لم أكن أتوقعها منه ؛ وقال: ٠‏ إنك فتاة 
طيبة » فلا تبعثرى نقودك .. لم يعد هناك ما يمكن عمله لى + ولم يعد 
يهمتى إذا حظيت الايلة تمرقد أو لم أحظ !.: فغداً ينتهى كل شىء !.. 
م يعد هناك مجال لأمل ! » .. فهتفت فى إصرار : ولا .. يجب أن 
تقبل هذا المبلغ + ولسوه رأيك غداً .. أما الآن » فاذل 
الفندق » وانعم بنوم هادئا .. إن الليل خير صديق تأتمنه على متاعبلك. 
حتى إذا أقبل الهار » فسوف تجد الأموّر على حال تنافض ما نيدو 
لك الآن 61. 














« وإذ حاولت أن أدس النقود فى يده مرة أخرى» دفعق ببعض 
البلاك + مردما يتوت ٠‏ لاجدوى !.. ليس هذا من 
نفع !.. من الخير أن أنفذ ما أنا مقدم عليه » خارج الفندق » حتى 





سعيفان زقنايعج 5ه 
لا ألطخ حجرة أسعاب هذه الدار بالدم !. إن تنقذنى هائة فرنك » 
ولا ألف فرنك .. لن يكون لما امن هذه القرنكات من أثر سوى 
أن تردنى مرة أخرى إلى ( الكازينو ) غدا + فلا أبرحه حتى أخسرها 
جميعاً .. لماذا أبدأ من جديد ؟.. لقد عانيت ما فيه الكفاية !1 » , 











عن .. قدر موقى !.. تصور إنسائاً : شاي » ذكيا » 
مليئا بالحياة والصحة ؛ يقف على بعد خطوتين منك ء ومالم يستخدم 
المرء معه كل حيلة » فإن هذا الشاب المزدهر » المفكر » لمتكم .2 
المبد. الأنساس » لن يلبث أن يستحيل إلى جئة هامدة ؛ فى خلال 
.. لقد استبدت فى إذ ذاك رغبة جاعحة فى أن أذلل إصراره 
الجنونى» فأمسكت بذراعه قائلة : «كف عن هذا المذيان الأخرق 1.. 
ستدخل الفندق وتستأجر غرفة : وسآنيك صباح غد فأصمبك إلى 
الحطة .. إذ يجب أن تغادر هذا المكان » وأن تعود إلى بلدك غدا .. 
ولن يبدأ لى يال حتى أراك بنفسى وقد ابتعت تذكرة السفرء واحتللت 
مكانك فى القطار .. إن الإنسان لا يبدد شبابه بالانتحان جرد أنه سر 
بضع هئات + أو بضع آلاف من الفرنكات .. هذا .انها نزوة 
حمقاء من نزوات الغضب والشخط .. ولسوف تبين بنفسك غدا 
أنتى على حى ! 











+ فقال فى لجة أفعمت بالسخرية والمرارة إلى درجة غريبة‎ ٠ 


«غدا !.. غدآ !.. ليتك تعلمين أين سأ تضق | صن ١‏ 
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لق الأرملة الناشقة 
أنا نفسى ‏ أين أكون غداً !.. الواقع أننى جد مشوق إلى معرفة 
هذا .. لا » عودى إلى دارك يا صغيرتى» ولا تتعى نفسك؛ ولا تبددى 
مالك ! » .. غير أنتى لم أشأ أن أتراجع » فقد كدت أجن لفرط نطى 
وحتى ؛ ومن ثم أمسكت يده بعنف + ودسست فيبا الورقة المالية 
قسرا » وأنا أقول : « خذ هذه » وادخل فى الحال » .. وسرت إلى 
الباب فى حزم ت زر الجرس » وأنا أقول : وها قد ضغطت 
الجرس ؛ ولن يلبث حارس الباب أن يفد » فتصعد لتنام .: ولسوف 
تجدنى فى انتظارك أمام الفندق فى الساعة التاسعة غداً » لأصحبك فور 
إلى المخطة .. ولا تشغل بالك بما يعقب إذ سأدبر لك كل 
ما يمكنك من العودة إلى بلدك . أما الآن ؛ فاذهب » وثم فى هدوء» 
ولاتفكر فى أى شىء مطلفاً ! 


» »م 

















١ ©‏ وانبعث صريرالمفتاح فى قفل الباب فى تلك الففظة » ثم ظهر 
الخارس :. وإذا بالشاب يقول لى فجأة » وى صوت حاد ؛ حازم » 
آمر : «تغالى 01 . 

وأحسست بأصابعه الحديدية تطرق معصمى بقوة » فجزعت :: 
بل بلغ من فزعى أن تيد تيبست مفاصلى » وكأتما مستتى صاعقة » فلم 
أعد أحس بأنى فى كامل وعبى !.. وأردت أن أذود عن نفسى » 
وأن أتملص وأفلت » غير أن إرادق تبددت .. ولعلك تفهم موق :: 
كنت .. لقد خجلت - أمام حارس الباب » الذى كان صيرة قد 








شعينان زرفاج اك 
أوشك أن يتفد - من أن أشتبك فى نضال مع شخص غريب .: 
وهكذا .. وهكذا وجدتنى فجأة فى ببو الفندق .. ووددت أن أتكل.: 
أن أقول ث ولكن صوق إحتبس فى حلق .. كانت 
بذراعى فى قوة وجبروت ج. وأحسست ء وأنا ذ ِ 
يجرنى -- دون أن أفطن إلى ما ينبغى أن أفعل 1 8 
سمعت صر ير مقتاج .. 





١‏ وفجأة » التببت إلى أننى وحيدة مع ذلك الشباب الغريب » فى 
حجرة غريبة ؛ فى فندق مجهول » لم أعرف سمه حتى اليوم 1[ 


»مم 





) 


تمت ص3 


1 الأرملنة النافقة 


الفصل الرابع 


ه عادت مسز (س . ) إلى التوقفٍ عن الحديث .. ونبضت عن 
مقعدها فجأة » وقد أحست بصوتبا يعصاها » فاتجهت إلى النا فذة» 
وراحت نتطلع خلال زجاجها لبضع دقائق : وهى صا. أو لعلها 
لم تكن نتطلع » وإنما استراحت إذ ألصقت جببتها بزجاج النافذة 
البارد !.. الواقع أننى لم أجرؤ على أن أتثبت من هذا تمامً » إذ آللى 
أن أرقب السيدة العجوز وهى فريسة لانفعالاتها .. ولبغت فى مكانى 
صاميا » لا أسأل » ولا أحدث صوتا .. ومكثت أنتظر حتى عادت 
فى خطلى هادئة » وجلست أماى » 
« حسنا .. لقد فرغت من سرد أفظع ما فى القصة .. وأرجو أن 
تصدقى إذا أكدت لك مرة أخرى » وأقسمت بكل مقدس عندى 
- بشرق وبحياة أولادى - أنه لم يكن قد خطر ببالى مطلقاً » حت 
تلك الحمظة » أى خاطر عن احتال وقوع أية علاقة بدنية بتى و 
هذا الشاب الغريب ؛ وإنما كنت - بحق -. مسلويه الإرادة .. لم 
انزلقت فجأة من حياى المستقيمة إلى هذا الموقف - دون ما وعى ‏ 
كن تعثرت فى شرك !.. لقد أقسمت لك بأن ألترم الصدق إزاءك » 
وإزاء نفسى .. ومع تمسكى بقسمى أؤكد لك للمرة الثائية أننى لم أكن 
مدفوعة بشىء - على الإطلاق ‏ سوى الرغبة الجامحة فى أن أسدى 
عونا » فلم يداخلنى أى شعور شخصى .. وأكرر نك مرة أخرى أن 
تورطت فى هله المغامرة الخزية دون ما رغبة أو توقع ! 
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وأرجو أن تعفيتى من أن أروى لك ما حدث فى تلك الغر: 5 
أبدا لم أنس ء ولن أنسى دقيقة واحدة من دقائق تلك الليلة .. كنت 
فى صراع مع إنسان » لكى أنقذ حياته !.. أجل » وأكرر القول بأن 
الأمر - فى ذلك الصراع: ‏ كان متعلقاً بحياة رجل أو موته .. كانت 
كل جارجة فى كيانى تشعر بإحساس جازم ؛ لا يشوبه أدنى شك أ 
بأن ذلك الرجل ذلك الغريب -- الذى كان إذ ذاك يقف وإحدى 
قدميه فى العدم ‏ كان أشبه يا 














الذى يتشبث ,آخر قشة » فى طفة 
الموت !.. كان يتعلق بى فى نشبث 
المرء الذى يرى الاوية تحت قدميه .. أما أنا » فقد استجمعت كل 
قواى . بل كل ما فى كيانى من طاقة » لكى أنقذه ! 

إن المرء لا بعيش ساعة كهذه إلا مرة واحدة فى حيائه .. ولبس 
كل امرئ يعيشها ء ولكن واحدا من ملايين الناس هو الذى يقع له 
هذا !.. وما كنت لأعرف ء قبل هذا الحادث الفظيع ‏ ولو على 
سبيل الحدس ‏ مدى تلك القؤة المستميتة : ولا ذلك السعار البامح ٠»‏ 


الإنسان واتفعاله حين بحس 














اللذ. جبما زجل تخلت عنه الدنيا .. رجل ضائع ٠‏ كى يتشبث 
بأضأل قطرة حمراء من دم الحياة » ة !.. ولما كنت قد 
قضيت عشرين عام بمبأى عن كل ما فى هذا الوجود من قوى الشر ع 
فقد شق على إذ ذالك أن أ الروعة العجيبة » اللخارقة » التى تمد 


الطبيعة يها - أحياناً . 


وبرودة ؛ ومن حياة وموت ء ومن هنا. 


بضعة أنفاس لا 





طم طم ملي مي 





اكت الأرملة الماضقة 
كانت تلك الليلة مفعمة بالصراع ء والكلام ء والشبوة ؛والغضب 
والحقد » والدموع » والضراعة + والنشوة » حتى خيل إلى أن هنذة 
الليلة الواحدة دامت ألف عام!.. قهذان الآدميان ‏ هو وأنا ‏ اللذان 
ترديا » واتحدرا مع إلى قرار الاوية » يحمل أحدهما فى أعماقه ثورة 
الموت » بينا تخرد الآخر من كل إحساس .. هذان الآدميان اللذان 
خرجا من هذا الصراع وقد تغيرت معام كل منبما تغيراً ناماً .. مرج 
كل منهما عختلفاً » متباينآ كل التباين ما كان .. خرج بروح 
ومشاعر جد 








على أننى لن أتحدث عن تلك الليلة؛ فلست أبغى ‏ ولا أنا رافة -. 
فى أن أكشف عما جرى فيهاء ولو أنه لايد منأن أذكر شيا عن ثلك 
الدقيقة الفذة التى استيقظت فيها » فى صبيحة اليوم التالى .. فلقاد ميرت 
من نوم عميق ثقيل .. من ظلمة حالكة لم يكن لى بها عهد من قبل » 
مطلقا .. واستغرقت وقتآً طويلا حتى استطعت أن أفتح عينى » فإذا 
أول ما أرى سقف غرفة مجهولة يعلونى .. 
التأمل ‏ أننى كنت فى مكان غريب » مجهول منى .. مكان كثيب + 
م أدر أى ذنب رمانى فيه .. وجاهدث ف البداية ‏ كى أقنع نفسى 
بأننى فى حلم .. حلم جلى » واضح » ساقنى إليه ذلك النوم التقيل * 
اللىء بالرؤى المضطربة .. ولكن ضوء الصباح كان يتجلى خلال 
النوافذ » وجلبة الطريق تتناهى إلى سمعى : قرقعة العربات + وأجراس 
قاطرات الترام » وأصوات الناس .. فأدركت أنتى لم أكن حالمة » 
بل مستيقظة .. ورحت أناضل كى أستعيد شتات ذهى .. وفيا كنت 











. وخطوات فى الردهة -. كلها علامات تؤكد يقظة حواسى .. وحمة 
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جان رأيت - ولن أستطيع أن أصف لك الذعر الذى غشيى 
إذ ذاك - رأيت رجلا مجهولا » ينام إلى جوارى فى السرير الواضع .. 
كات غريبً غريباً .. غريباً تام ! .. رجلا شبه عار . لا أعرفه ] 
إلى وصف ذلك الذعر الذى استولى 
على فى عنف ء حتى جعلى أتهالك فى الفراش مرة أخرى : جامدة 
الخراك .. على أت لم أصب اء حقيق أفقدنى الرشد ؛ وإنها - على 
النقيض -- رأيت كل شىء ينجلى لإدراكى بسرغة ابرق ... تبينقه » 
ولكنى .لم أدرك له كنا :ا بى أتمنى الموت لفرط اممترازى 
واستحياى من أن أجد نفسى بغتة ء وفى هذا الوضيع ٠‏ مع عخلوق 
غريب عنى تافآ وى فراش غريب ؛ فى فندق وضيع ؛ ورغرفة 
تثير الشببات !.. وما زلت إلى اليسوم أذكر أن قلبى كف عن :الوجيتٍ 

أنفابى احتيسك ٠‏ وكأنما كنت أبثى بذلك أن أضدم تباية لياق 
ولوعى بوجه خاص .. ذلك الوعى الذى انجل بدرجة هائلة »فأدراة 
كل شىء .. ولكنه مع ذلك لم يفقه لشىء معنى ! 
ولست أدرى يم من الوقت قضيته فى هذا الوضع ٠‏ وقد تيسيت 
أطراى جميعاً ٠‏ كا تببس أجساد الموتى فى أكفائها فأشمضت عينى ‏ 
وتضرعت إلى كل ماق المماء من قسوى - أي كانت ب ألا يكون 
كل هذا حة .. ولكن حواسى المرهفة لم تدع الى ممالا للارتياب .. 
إذ كتت أسمع ى اللحجرة الجاورة أشخاصاً يتكلمون + وماء يجرى ء 
























مااوعته .. يا للقسوة ! 


1606166 






55 الآرملة العاشقة 

قلت : إنه ليس فى وسعى أن أحدد مدى الوقت الذى استغرقه 
هذا الموقف الفظيع .. فإن الزمن فى موقف كهذا - لا يقاس بئواق 
الحيساة العادية .. ولكن '.. ما ليث أن اسعحوذ على حوف من توج 
آخر .. اللهوف الجبار » البشع ء من أن يستيقظ ذلك الغريب -- الذى 
لم أكن أعرف اسمه - فيخاطينى !.. وأدركت لفورى أ أماى 
سوى عذرج واحد .. ذلك هو أن أرتدى ثيانى وأذ 
غريب: م حى لا راق ولا أتمدث إليبه !.. 
أنجو بنفمى فى الوقت المناسب » وأن أنصرف .. أن أنصر ف لأسترجع 
حياق الأصلية . بأية طريقة ب ولأعود إلى الفندق الذى أقم فيه + ثم 
أبارح,- فى الحال وف أول قطار - هذه البقعة اللعينة .. أن أهجر 
هذه البلدة كى لا ألتى بعد ذلك مطلقاً يذلك الرجل ء فلا أرئ عينيه؟ 
ولا أرى فيه شاهداً » وشريكا : وقاضياً يديتى ! 



















وتغلبت هذه الفكرة على الجمود الشارد الدى اعثر انى » قتسلات 
من الفراش . فى حذر وبحركات اللص الحريص -- وتناولت ملابسى 
بأطرئاف أناملى + وأنا أتخرك فى احتراس تام حتى لا أحديث صوتاً .. 
وارتديت «يابى فى حذر بالغ وأنا أأخشى أن- يستيقظ بين لحظة 





على أطراف أصابع: قذتى + أسعى إليبا .. وى تلك الفظة ؛ لم أنمالك 
من أن أا على وعنه ذلك الرجل الذى هوى فى حياق كحجر 
انفصل عن حافة يناء .. ولم أكن أبغى أن ألق عليه سوئ نظرة 











/5 
واحدة + ولكن .. حدث إذ ذاك أمر 'عجيب:.. تبينت أن الشسات 
الغريب النائم ء كان غريبآ حقآ بالنسبة لى .: فلم أتعرف فى معالمه 


الأول وهلة على ذلك الوجه الذى رأيته بالأمس : إذ تلاشت تلك 
الأسارير المنوترة » المتشنجة التى كان الانفعال بمسخها .. وإذا أمالى 

1 جه صغير” .. وجه صبى يتألق ‏ والحق يقال - بالطهر 
وبدت الشفتان » اللتان كانتا بالأمس متقلصتين بين 








: ابعت أنفاسه فى هدوء 
سرت الراحة في جسده - فكأنبا موجات وم من صدرة .. 





ولعلك تذكر ما سيق أن فلته من أنى لم أر أبداً ى حياق علامات 
المبشع الضارى + والاتفعال العبارم » تتجلى يمثل تلك القوة وذلك 
العنف اللدير .هما على وجه ذلك الشاب الغريب . حين كان 
جالساً إلى مائدة الميسر .: أما الآن فأقول لك إنتى لم أر قط على 
وجه ما - ولا وجوه الأطفال الرضع ء التى تحف بها هالات من الرقة 
الملائكية - مثل ذلك التعبير الذى نم عن طهر صاف » وعن نعاس 
هادئ .. كانت كافة المشاعر ترتسم على ذلك الوجه ف روعة لا نظير 
ها ء إكا لو كان يحتى رراحة فردوسية + بتحرر من جميع الهموم 
النفسية .. بخاص وتخقف من المتاعب وأسباب الشقاء ! 











وما أن تراءى لى ى هذا المظهر !| الع :حون انيجايك.- 
رهبة ء واتزاح كل قلق + كما يترا-] . 





دمت طهيص :100 


ف 










تبينت أن الشاب الغريب النائع » كان غريبا حقا بالنسبة لى .. 


ستيفان زفايج 59 


المنكبين .. ولم. أعد أشعر باستحياء .. بل إنتى ذاعل الوكن- 





تصورت أنه لولا رعايتى 6 لكان هذا الغاب اللطياق اللجميل - النائم 
00 ملق إلى جوار فرة : محطماً » غارفا 
؛ وجحظت عيناه ء وفارقته الحياة !.. لقد أنقذته 1 
الأم., ولست أجد تعبير؟ انحر - أخيذت أتأمل 
الذى رددت إليه حياته » وعائيت فى سبيل ذلك 
ك التى عانيتها وأنا أضع ولدىّ عند مولدهها .. وفى تلك 
وى ذاك الفتدق الزرى الذئ تباح 
نفس الشعور الذى يداخلى وأنا 


تك »ا ولكق عنس ف 










ة ذات الأثاث القديم 





لراك كرت 
:. أواهو أمز سخليق بأن يثير 
ا 1 


والقداسة 1( 











وتولدت من أفظع لحظة عشتبا فى حيائى ء لحظة أخرى صنو لها.: 
خظة هى أعجب اللحظات وأشدها وقعآ على نفسى .. ولست أدرى » 
ت منى ضجة ما كان ينيغى أن أحدثها » أو أننى تكلمت 







.. أما هو ع فأخذ يُتلفت حوله فى دهشة ؛ ماما كا فعلت أن 
» ولاح كن يخرج بعناء من 
فى الغرفة الغريبة - فى جهد غير ب 








م مس30 000 


7 الأزلة . الناعقة 
دهشة بالغة .. وقبل أن يتمكن من الكلام أو من استجاع شتات ذهته 
كنث.قد استعدت رياطة جأشى :. وما كا أن أدع: لهفواصة 
لينطق بكلمة واخدة » أو ليوجه أئ سوال » أو يبدى أية ألفة. .2 
إذانجب. ألا يستناد كىء من ألخحداث الأمس : أو يذكر بلىء عن 
تلك الليلة .. لا إيضاح + ولا مناقغة ! 











وقلت له ؛ يجب أن أنصرف .. أما أنت ؛ فتبق هنا.. أوقدذ 
ثسابك » وسأنتظرك عند الظهر أمام (الكازينو ) : حيث أدبر لك 
كل ع 2 

«.وقبل أن ينبس بكلمة واجدة : كنت قد لنت بالفرار : يحتى 
لا أرى تلك الغرفة لحظة أخرى ٠‏ واندفعت إلى الحارج -. غير ملتضفية 
اذى لم أعرف امه : ولا اسم 





الغريب الذى قضيت معه ليلة بين جدرانه ! 


ه*ه 


سحيقاق زقايج اع 
١‏ الفصل الخامس 
ه. أمسكت مدام رس . ) عن متابعة قصتها هنزية ؛ ربا سترد 
أنفامها . فلا عادت إلى الحديث » لم يكن ثمة أثر للأم أو الانفعال فى 
صوتبها .. كانت كالعربة التى تصعد منحدراء فتبذل فى صعودها 
جهداً مضنياً .. ولكن ما أن تصل إلى القمة حتى تأخحذ فى هبوط المانب 
الآخر من المنخدر ؛ وعجلاتها تدور مندفعة فى سبولة وسرعة .. الآن 
أصبيح لما جناحا تحلق ببما نٍ آفاق قصتباء ومن ثم استأنفت الرواية 
متبخففة مما. كانت تعانى من انفعال : 
هحكذا عدوت إلى فندتى + ممتازة الشوارع التى غمرها نور الصباح 
بعد أن طردت العاصفة جميع الغيوم التى كانت متجمعة فى السهاء » 
كا انقععت جميسع بواعث الألم عن نفسى :. ولا تنس ماسبق أن 
قصصته عليك من أننى - منذ وفاة زوجى - أصبحت زاهدة فى الحياة 
كل الزهد .. فإن ولدى لم يكونا بحاجة إلى » ول يكن هناك ثم ما يعنينى 
أد يثير اهئاى .. وكل حياة لا ترى إلى هدف معين تصبح لغو؟ 
باطلا !.. ومن ثم فقد وجدت نفسى ‏ للمرة الأولى » وعلى غير 
استعداد - منوطة برسالة : لقد أنقذت رجلا وانترعته من برائن الفناء 
باذلة ى سبيل ذلك كل قواى .. ول يبق إلا أن أتغلب على صعوبة هينة 


كى تكتمل رسالتى .. 





















تتم طم س 13:0 


7 الازملة المائعة 

نفسى حرجا : إذ لم تكن قد تبقت فى أعماق رواسب من الخزى + 
والأمى اللذين خالجانى فى البداية » وإنما شعرت ببعث مفاج' يبب 
إلى الحياة :. أحسست لوجودى بفائدة + فبعث هذا الإحساس الجديد 
الدم حاراً متد' فى غروق !.: وما أن بلغت غرقى » حتى بادرت 
إلى تغيير ثوب الحداد - دون ما تعمد واستبدات به ثويً أزعى 











الك لخد سرع للد سفنتا 
فعلت ذلك ى حزم أدهشتى من نقمى 'ء ثم عمدت إلى 
الأعمال : وإلى الوفاء ببعض مواعيد : ولم 
من أن ذلك الرجل الدى أللى به القدر إلى“ ء قد نما نبائيآ من الخطر 
امدق به وعاد إلى بلاده ! 
وكنت -- والحق يقال - بحاجة إلى شجاعة كى أستطيع الاقتراب 
منه .. فإن كل ما وقع فى الليلة السابقة : تم فى الظلام .. كنا كحجر ين 
ألق ببما ى دوامة : فاصطدما مع أثناء سقوطهما !.. لم يكن أخد 
هنا ليعرف وجه الآنخر . بل إننى م أكن واثنة من أن ذلك 
الأجنى سيتمكن من معرفى : فإن ما حدث أمس كان محض 
مصادفة عابرة .. ثزوة'شيطانية استبد: 
أما البوم ٠‏ .فقد كنت مغطرة لآن أظهر أمامه فى مظهر أوضح + 
إذكنت مكرهة على الدنو مئه : ومن ثم فسوط يرى وجهى -كآدمية - 
فى ضوء الأبار الى لا يشفق ولا يستر ؟ 
ممه 
© «على أن الأمر م بسبولة تفوق ما كنت أظن ء فا أن دتوت هن 








نر د 








حتيتنان رماي عون 





نو ) فى'الساعة الحفق عليبا : حتى رأيت شابا ينض عن متعد» 
فوجئ برؤيى واطفركات 
التى صدرت عنه عقوا » تصطيغ بصبغة صبيانية » ساذجة ٠6‏ سعيدة 
وأقبل نحوى وكأنه يوشك أن يطير 
عن اغتباط ء وعرفان بالجميل » واحترام 
تطلع إلى قرأى فى عينى ذلك الاضطراب الذى اعتراى إذ واجهته * 
حتى أطرق إلى الأرض فى وداعة .. آه !.. عرفان الصنيع !.. ما ألدر 
ما نراه فى الرجال !.. إن أكثر الناس تقديرا للجميل لا يوفقون إلى 
التعبير عنه كا ينبغى .. فهم يصمتون » ويرتج عليهم القول + ويعسمون 
» ويتولام ات عنه ذلك الارتباك الذى يدفعهم إلى 


51 حقيقة أفرم ا إزأما هنا ء ولدى هذا الخلوق الذى أضى 


تحوى .. وكان الشعور الذئ اعتراه 








وى عيليه وميض يتم 
آن:واحد !.. ؤماأن 














عليه الله ... الخال الأعم - جميع الحركات التى تعبر عن مشاعره أدق 
فإن عرفانه بالصتيع كان ينبعث دافقاً ؛ وضاء 
من كل ذرةافى كيانه ! 


وأمل وأر 





“وال عام برأ الطعن القع لع 01 
لا رققا» هقير 











17 الارملة العاشقة 
وادعا » ساكنآ » صافياً » حتى لقد كان بوسعنا أن نرى من مكاننا 
كل حجر تحت المياه الضحلة عند الغاطئ .. أما ( الكازينو) ‏ تلك 
البورة +١‏ فقد علا شاهقاً تحوالسياء الصافية الزرقاء .. واستحال. 
(الكشك  )‏ الذى احتمينا بمظلته من المطر المتدفق » وكل منا ملنصق 
بالاتخر إلى متجر زاخر بككيات كبيرة من الأزهار البيشاء + 
والخدراء ٠‏ وذات الألوان المتعددة .. تناثرت هنا و 
ما ترتبب. :. كما كان يضم طا بة من الورد والأغصان 
اللمضراء » وقد تولت البيع فناة صغيرة فى مرولة زاهية اللون .. 

ودعوت الشاب الغريب إلى الغداء فى مطعر مغير'.. وهناك » 
روى لى قصة مغامرئه المفجعة + فكانت بمثابة تأكيد لما ساورنى وه 
حين رأيته مجلس إلى المائدة الخضراء ء ويداه تر تعشان وتضطر بان ى 
انفعال قوى :7 

كان ينتمى إلى أسرة عريقة لمحتدء فى يؤلندا الفسوية ؛ ويتأهب 
للاغتراط ف السلك السيامى بعد أن أنبى دراسته فى (فيينا) بتفوق 
منقطع النظير ٠‏ إذ كان الأول فى امتحاناته التى اجتازها فى الشهسر 
المناضى .. وكان يقب عند عم له كان ضابطا من ضباط القيادة . وقد 
رأى عمه أن يحتفل بنجاحه فاصطحبه فى عربة إلى حا 
إجالف الحظ عمه فى المراهنة على الجياد » 
.- وتسم الاثنان 
التقد التى رجعها العم + ثم تناولا عشاءهما فى مطعر فخم .. 

وأرسل إليه أبوه < فى اليوم التالى ‏ مكافأة جزراء تجاحه .. مبلغة 





























نة الملاهى .> 








متينات زقايج وا 






من المال يوازى هرتب شبر نلديلومامى المرتقب !.. وكان. هذا المبلك 
يبدو له يونين فقط اثروة ضكاة بعد السهدولة الى 





رادا ى البح عن طريق المقامرة» ققد بدا لمبلغ افها. صثيلا .. لذلك” 
لم يكد يقرخ من الغداء ‏ فى اليوم التالى . حتى توجه إلى ميدان 
وشاء له حمن الحظ ‏ أو لعله 
بعد الشوط الأخير » وقد رببح 


السباق ٠‏ واندقع يراهن 4 
السباق داقع اهن ى 
موء الحظ ب أن يغادر ساحة السبا 






ثلاثة أضعاف ما كان معة ! 





منذ ذلك اليوم استبد به سعار المقامرة .+ تارة فى سباق اشليل > 
وأخرى فى المقاهى ٠‏ وأحيانا فى المنتديات .. واستولى على وقته » 
فغدا عاجزاً عن التفكير المطمئن 
م المادئ .. "كا أصبح أكثر عجزا عن كبح جماح نفسه .. بحتى 
لفد حدث أن عاد ذات ليلة إلى بيته بعد أن فقد كل ما كان يملك » فى 
أحد المنتديات .. وفيا كان يخلع ثيابه » عثر على ورقة مالية جعدة » 
عنسية فى أحد جبوب صديريه + فل يقو على مقاومة تزوته ٠‏ ومن ثم 
عاد يرندى ثيابه من جديد + وأنطلق يوس خلال الشوارع » ذات 
أثنين وذات اليسار » حتى عثر فى أحد المقاهى على لاعب عابر عن 
لاعبى « الدوميثوء : ظل يلاعيه حتى مطلع الفجر !'! 

** © 


ودراساته ؛ وأعصابه ؛ وموارده ‏ 

















© وتطوعت أخته - الى كانت 
عنه الديون التى ترااكت عليه للمرا. 
إقراضه . اطمكناناً إلى أنه وارث امأ 


07 الآرملة العاتقة 
من الزمن'» ولكن النحس لم يلبث أن لازعه باستمرار .: وكان كلا 
ازداذت عسائرة وغجزه عن سدادها » تووط ق تعهدات لاسييل له 
إلى الوفاء بها ء ووعود لا حيلة له فى البر بها » فلم يزده هذا إلا جريآ 
وراء كنبب به الموقف .. وكان قد رهن ساعته وملايسه 
منذ وقت طويل » فانتبى به الأمر إلى الإقدام على عمل متكر ؛ إِذ سرق 
من زوجة عمه زرين كبيرين مرصعين بالأحجار الكريمة » كانت 
بما ف » ولا تستخدمهما فى زيتها إلا نادرً .. ورهن 
أحذهما لقاء مبلغ ضخم لعب به ء فريح أربعة أمثاله ف تس الليلة .. 
وبدلا من أن ينسحب من اللعب قانعاً ؛ أقدم على الخبازفة بكل ماريح .* 
فخسر 1 

ول تكن السرقة قد اكتشفت بعد + حين اعتر الرحيل + فرهن 
الزر الثانى » ويم لتوه شطر ( مونت كارلو) ء أملا فى أذ 
: الروليث » الثرؤة التى كان يحلل بها ! ولكن الأمر انتبى به - هناك + 
وف نفس يوم وصوله ‏ إلى أن يبيع حقيبة ثيابه ٠‏ وثيابه .. وأخيرا 
مظلته ! .. ول يبق ممه إلا مسدسه الذى كان يحنوى على أريع 
رصاصات ؛ وصليب صغير مرصع بالأحجار الكريعة ‏ كان هدية 
قدمتها له ب عند تعميده ‏ « إشبيئتة 6 + 
خرص على هذا الصليب ؛ لكنه عا ليث أن باعه بعد 
فرنكا ‏ لاا لغزض أسوى أن يحاول - فى الليلة ذاتبا - أ 
الأخيرة تلك اللذة الجامعة الى يستشعرها وهو يقامر .. 
المرة يقامر على حياة 



























الور 









أو مو ! 


مسحيقان زقايج 





روى لى الاب هذا وقد تركزت فى كياند 
تبعث حيوية فى الكاثنات ! .. وكنت أصفى إليه متأثرة » مضطربة » 
مأخوذة بقصته الثيرة . إلا أنهلم يدر بخلدى لحظة واحدة أن وجودى 
عل مائدة ودشي ز. كان فى الواقع لصا برغم جميع الاعتبارات- 
يعتبر أمراً خجلا ولو أن إنساناً ذكر لى فى اليومالسابق ت ولو عرظات 
أنتى ٠»‏ وأنا السيدة التى .لا غبار على ماضيها + والقى تتلق من المجتمع 
احترامآ تقليدي كاملا ع قد أجلس يوما فى غير كلفة إلى جوار شاب 
غريب عنى تماماً ». يكاد يعادل اببى فى العمر » فضلا عن أنه شرق 
أحجاراً كريمة .. أقول .. لوا حدث أن ذكر لى أحد أن هذا قد 
يصادفقى : لاعتبرته مخبولا يبلى ! 

ومع ذلك ؛ فلم أشعر نحو الشاب .. واو لحظة واحدة بنفور 
أو استتكار ؛ وهو .روى لى قصته . فقد كان يسردها ببساطة وتدفق » 
حتى ليخيل لسامعه أن القعلة التى ارتكبها إثما جاءث ثنيجة إصابته 
بالحمى أكثر مما هى جريمة فاضحة .. ثم إن شخصاً مثل 1 واجه فى 
الليلة السابقة أحداثاً غير متوقعة تدفقت عليه كالشلال ؛ كانت تكلمة 
فقدت فى نظره ‏ فجأة ‏ معناها .. وقد كان ما | كتسبته 




















« مستحيل 
خلال الساعات العشرين الأخير: من اختبارات ٠‏ فى هيم حقائق 
الحياة » يفوق إكثيراً كل ما اكنسبت فى الأربعين عاماً التى قضيتها فى 


حياة متحفظة ! 





على أن شيئآ هاا اعترافاته أخا: 


امحموم الذى كان يتبعث من عينيه ع 5 





الترين 





عي مل : 


مص طم 47846 






7 الأرملنة الماع 
كأن بها مس كهربائيآً ! .. وكان يرد السرد كافياً لاستثارته ‏ كلا 
تحدث عن تعلقه باللعب - فإذا ملامح وجهه تفصح ء فى وضوح 
فظيع » عن الفرح والألم اللذين كا ان فى أطواء تفسه .. وكاتت 
يداه اليدان البديعتان » العصبيتات + الرشيقتا الحركة - تنحولان 
خلال ذلك ؛ وعلى الرغم منه » إلى مخلوقين و. ٍِ 
.. مام كما كانتا تبدوان على مائدة اللعب ‏ وكنت أرقهما ‏ خلال 
المبماكه فى رواية القصة ‏ وها ترتجفان فجأة » وتلتويان » وتتلقصان 
3 منبما على الأخرى هن 
.جدين... وفى اللعظة التى اعترف فيا بسرقة الزرين ‏ أخذت يداه تتحركان. 
بشكل جعلى أننفض جزعاً + إذ راحتا تقلدان فى حركات وثابة » 
سريعة » حركات اللصوص ٠‏ حتى لقد رأيت أماى كيف اندفعت. 
أصابعه ى,جشع جنونى عو الحلية ‏ الزر ووارتها بقوة ى قبضة 
البسد !.. وعرفت - وقد استحوذ على" فزع غامض - أن الفعالات 
ذلك الرجل كانت تسرى فى كل قطرة من دمه مسرى السم الزعاف , 
وكان أشد ما استثارنى وأفرعنى بق قصته ‏ هو أن تكون لدى هذا 
الشاب الصا النفس ٠‏ المرح : مثل هذ 
وشعرت بأن أول واجب 
ذلك الشاب الذى ألقنه المصادفات ى حماي: 
كارو ) فى الخال + للا فيها من إغراء شديد االخطو, 
أن يسافر .فى نفس اليوم ب غائداً إلى أسرته ٠‏ قبل أن تكتشف سرقة 
ويتبدم مستقبله إلى الأبد . ووعدته بأن أمده بالمال اللازم لرحلته » 






























سحيقان زقايج و0 
لتخليص الحليتين عن الرهن ء على شربطة أن يغادر المدينة فى اليوم 
ذات : وأن يقسم بشرفه ألا مس بعد اليوم ورقة من أوراق اللعب + 
ولا أن يشترك بعد اليوم فى لعبة من ألعاب الميسر ! 


مده 





© ولن أنسى - ما حيبت - اعترافه يجميل ., هذا الاغثراف الذئ 
بدأ هادثاً » ثم أخذ يذكر شيئا فشينا » : فى نفس ذلك الرجل المضيع .. 
لن أنسى قط الطزيقة الثى كان يتلقف بها كلاى وأنا أعده بالمساعل: 
فقد مد يديه فجأة إلى المائدة هسك بيدى؛ فى حركة سثبق دوماً محفورة 
فى نفسى .. حركة تنم عن عبادة وتقديس لشخصى ! .. وترقرقت 
الدموع فى عينيه الضافيتين اللتين كاننا . حتى ذاك الوقث -- شاردنين .. 
واستولت على جسده رعدة عصية من"الانفعال والسعادة .. 
ولقد حاولت عدة مرات أن أصف لك التعيير المتقطع 
الذى تلى على وجهه وتضرفاته .. ولكن ليس فى مقدورى أن أرسم 
لك صورة لتلك الحركة التى صدرت منه ؛ والتى كانت تثم 
عن سعادة مومضة فى بريق يخطف البصر .. سعادة لابرى الإنسان لها 
مثيلا .. سعادة لا تقارن إلا بذلك الطيف الأبيض الذى يغيل حالم أنه 
حد فى ثباية حلم رأى نفسه فيه أمام وجه ملاك 0 
أخنى الحقيقة لم أستطع مقاومة ماى ذلك المنظر من روعة .. ! 
العرفان بالجميل يبعث عل السعادة » فهو تعبير يندر م 








النظير 




















3 الأرملنة المافقة 
وتراءت لى الطبيعة 
فتحت أكامهاء كا 





بعد مطر أمس الدافق ‏ وكأن يدا حرية قد 





تفتحت لى نفس ذالك القباب الذى كان فى اليوم 


السابق مر تعفاً » مهدماً !.. 





ولكنه شعور غير مستساغ 
دائمآً » فى ميوعة الحسناء التى يغالبها النعاس .. فهئ 
ب الأنظار دون ما قصد منها » ويسودها .. ى 
طابع شرق مثير ! 

على أن الحرارة قد تدب فى هذا الجهال ‏ فى أحوال نا 
فتكشف بجلاء وقوة عن ألوانه الراهية ء الأخاذة » البراقة : فلا تشغر 
إلا وهو يسكب فى أحاسيسك بباءه المنمق ! 

#48 

© وكان ذلك اليوم من الأيام المفعمة بالأحاسيس المرهفة ٠.‏ كما 
يحدث عادة عقب القلق الطاغى الذى يستولى على المرء فى ليلة عاصفة !.. 
وكان الشارع الذى غسلته مياه الأمطار يلمع فى يباء » وقد اصطبغت 
السماء بأرجوانية الشفق .. وحيثًا قلبت الطرف فى الطبيعة اللمضترا. 
المنداة بالمطر » رأيت طافات من الورد الزأهى ذى الألوان:المشر: 
وتبدت الجبال أكين وضوحا ع وقد زادها الجو الصاى السابح ى 





وحدئها المدللة 











امسعيفان وفايج 41 
أشعة الشمس اقتراياً ٠‏ فكأ: تجمعت وتقدمت قدر المستطاع من المدينة 
البيجة .. كانت الطبيعة تفرض عليك + مع كل نظرة » مزيداً من 
إغرائها امثير ء فتستحوذ على قلبك ؛ على الرغم ميك . 
للشاب + ٠‏ لنستقل عرية تنطلق بنا فى نزهة على الكو 

فأومأ الغاب يرأسه » وقد بدآ أن حال الطبيعة استغر: 
قد رأى ب منذ وصوله ب سوى قاعة اللعب فى « الكازينو 
القاعة ذات اجو التقبل : المشحون : الذى تخالطه رائحة العرق والتى 
نشيع فيبا ضوضاء أولئك الآدميين ذوى الوجوه العابسة ؛ المكفهرة ,: 
م يكن فد رأى هند وصوله سوى تلك القاعة » وذلك البحر القاتم » 
العكر ‏ الثائر © الذى تراءى له بالأمس .. أما الآن » فقد كان يترااى 
أمامنا الشاطئ الظطويل المنبسط + الغارق فى أشعة الشمس '.. وكانت 
العين تنتفل من أفق إلى أفق + فى ايتباج وغبطة .. 

وانطلقت با العرية الب 
بعد فى الطريق البديع ؛ مارة بغدد كبير من ( الفيلات ) :و 
ز الناس .. وكلا مررنا بيت - أو ( فيلا ) 








4 











تلك 



















2 
أفكاتت هناك سعاد: 

جوارى - فى العربة ‏ شابء كات 
بالأمس ٠‏ فأصبح اليوم محوطا بهالات إن 


43 الارملة المافقة 








وتفيض عيناه بوميض متألق : وباخترام مهذب فى وقت واحد ! :: 
لم أشعر قط بمثل تلك السعادة التى “داخلتتى وهو يضنى على احترامه 
الفياض + ويبدى مثل تلك اليقظة التى كانت تدفعه ‏ إذا ما رأى 
الجواد عاجزاً عن أن يصعد متحدرآ ‏ إلى أن فى خفة + ويدقع 
العربة ون خخلف .. وكنت لا أكاد أنطق باسم زهرة ؛ أو أشير بيدى 
إلى وردة - فى الطريق -- حتى, يبادر باقتطافها وتقديمها لى .. ووقع 
بصره على ضفدع صغير : طوحت به الأنواء فى الليلة السالفة وسط 
المشائش الحضرا 
لانسحقه .. وهو ى 
طريفة » فى لباقة بارعة .. 


كأنه استرد من مره بضع سنوات » أو كأنه ارتد صيآ. 












اوله تمدر ء وتحاه عن طريق العربة حتى 
ت يرو لى أفاصيص مسلية .6 





وخيل إلى أن ضحكنه كانت وسيلة يشغل بها نفسه عن تصرفات 
أخرى : إذ كان فى بعض الأوقات لا يتالك أن 
أو أن يقدم على تصرف أحق يثير الضحك 
هلله ؛ تطفح بالغبطة والحبو, 


؛ أو أن يقفز © 
وكانت تصرفاته الفجائية 











فى تمهلها ‏ مرتفعاً صغيراً + إذا 
ى منذا الذى خصه بالتحية وهو 
وإذ سألته . تضرجت وجتتاه ء وقال 
طريقنا بكتيسة » وإن 
البلاد التمسكة بالمذهب 





غريب وسط أغراب ؟ 
وكأنه يعتذر عن تصرفه ت إننا قدا هرونا 4 
القوم فى بولندا درجوا ‏ آنا درجت كر 









اسعيقان وفايج 1م 
الكاثوليكى - على رفع القبعات عن الرعوس أمام الكنائس والمعابد!.. 
وهزنى هذا الاحترام التق الذى أبداه إزء الأماكن المقدسة » وتذكرت» 
ذلك الصليب الذى حدثتى عنه » فسألته عما إذلكان مؤمنا .. وإذ ذاك 
سرت فى .وجهه حجمرة خفيفة + واعترف لى ى شىء من الحجل بأنه 
يتمتى أن يتتاول القربان المقدس : فصحت فى الحوذى : و قف 1.11 
وأسرعت إلى مغادرة العر فى دهشة + وهو يقول : :إلى 
ستذهب؟» » فأجبت فى اقتضاب : «تعال معى !01. 

















واتجهت به صوب الكنيسة .. كانت من معابد الريف الصغيرة + 
وقد شيدت من الطوب + وطليت جدراتها الداخلية بالجير ؛ فبدت 
قاتمة .. وكات البابٍ مفتوجاً ؛ ينساب منه شعاع عذروطى الشكل : أصفر 
اللون ٠‏ يشق الظلام ويحيط المذبح الصغير ببالة زرقاء .. وكانت ثمة 
شمعتان ترسلان نوراً باهتآ خلال تلك العتمة المشبعة بعبير الببخور 
ترق .. 





ودخانا ؛ قرفع قبعته ؛ وتمس يده فى وعاء الماء المقدس درسم 








تقدم إلى المذبح » أو إلى أية صورة من 
هذه الصور المقدسة » وردد خلنى هذا القسم الذى سأتاوه عليك عه 
فتطلع إلى“ فى ذهول مشوب بشىء من الرهبة !.. ولكنه لم يكد يدرك 
قام فيها تمثال ٠‏ قرم إشارة الصليب » 
أن أرجت فرط انار 


1م011 


مقصدى حتى دنا من 





وركع فى خشوع .+ وإذ ذاك قلت 





بعدى ما سوف أقول .. أقسم » 3 













481 الآرملة العافقة 
إنى لن أشترك مطلقاً فى أية.ئعبة من ألعاب القرار : أيآ كان نوعها » 
وان أعرض حياق وشرق لأخطار هذة التزوة .. » ! 

فكرر أقوالى وهو يتفض .. كررها بصوت واضح دوى صداه 
فى الفراغ الواسع المحيط بنا .. وأعقبت ذلك لحظة نحم فيبا على المكان 
صمت شامل ؛ حتى لقد كنا نسمع حفيف الأشجار التى كان الحواء 
يداعب أوراقها فى اللمارج فجأة » الحنى خاشعاً كأنه مذب 
ألقاته الحطيئة » واتطلق ب فى ثوية من التقوى العميقة لم أعهدها منه # 
ينطق بكلمات سريعة » متاسكة ٠‏ باللغة البولندية التى لم أكن أعرفها .: 
ولعلها كانت صلاة حارة .. صلاة شكر وندم ء إذ كان أثناء | 
ييبى رأسه ى ورع على حاجز الميكل ع وهو يرد 
حرارة .. ولاحظت بينها كلمة معينة 
غريبة :. ها سمعت يوم من قبل -. ولا فيا بعد -. صلاة تتلى فى أية 
كنيسة من كنائس العام : 




















سعيفان وفايج 5 





قوأه عن آخرها .. ولكن ء ما أن وقع بضره على" * 
حتّى أومضت عيناه » وارتسمت على وجهه المنحنى ابتسامة صافية 
أضاء تأساريره على الطريقة النلافية 
وتناول يدى باحترام » فلشمها بأطراف شفتيه ى توقير » وقال : « لقد 
أرسلك الله لى » وخذا شكرته على صليعه ! 0 . 

« وم أدر ماذا أقول ٠‏ ولكنى تمنيث إذ ذاك لو أن الأرغن أرسل 
أنغامه فجأة من أعلى الشرفة الصغيرة » إذ أيقئت بأنتى أفلحت فى كل 
شىء .. وأنقذت هذا الرجل إلى الأبد ! :. 

5ب« 

وبارحنا الكنيسة لنعود إلى النور المشرق الزاهى » الذذى امتاز به 
ذلك اليوم من أيام شبر مايو . ما رأيت العالم من قبل فى مثل هذا 
الهال !.. وظللنا ساعتين والعر بنا على مهل ؛ حتى بلغنا فة 
الجبل ؛ حيث كان الطريق الممهد يتيبح لنا- ى كل منعطف -- منظرة 
جديداً . ولكنا لم ننبس ببنت شغة .. فإن كل قول كان ليق بأن 
يبدو ركيكا وفارغاً » بعد ذلك اللخشوع الذى ملك المشاعر .. وكنت 
أجدنى مضطرة إلى أن أشيح بوجهى فى ارتباك +" إذا الثثفى بصرة 
تبضرى !-. كآن شعورى - إذ رأيت أن معجزى قد نمث أقفوى 
ما احتمل ! 

وعدنا إلى ( مونت كارلو) فى نحو الساعة الخامسة بعد الظهر .. 
وكنت على موعد ل لا سبيل للتخلف عه - مخ يعض الأقاز ب 


كنت أصبو إلى فترة من |. 1 























متم طم م0 7 









4815 الارملة العاشغة 

الى طغت فى تلك اللحظات :. فقد كانت سعادق أكثر مما أحتفل > 
ومن ثم أحست بأتقى فى حاجة إلى أن أنقس يعض النشوة والاتفعالك 
0 بقوة لم أعرف ا فى حياق كلها 
.. لذلك طلبت من الشاب - الذى أخطصه بر 
0 
انفقات رحاته » ولتخليص .١‏ 





اب دان 
:وف حجر » أعطيعه المبلغ اللازع 
المسروقة من الرهن + وائفقنا على 





أن يتجه إلى المحطة » فيبناع. تذكرة السفر » با أنى بالموعد الذى كنت 
مرتبطة به + ثم نعود فئلتى فى الساعة السابعة مساء + لنقضى فى المطة 
نصف الساعة السابق على وعد ترك القطار الذى يقله إلى وعلنه » عن 
ا ا ا لماية 








الوراء بانفعال واضطراب ٠‏ وهو يكر 
لا:أستطيع أن أرى نقوداً ! ٠‏ 

وأخد يردد هذه العبارة وقد بدا كأن لوف والاتمتراز قد 
استوليا على كباله .. غير أننى هدأت من روعه قائلة : إن هذا لم يكن 
1 رضن »وان برسلة أن تيكب ل إرسبالا اله 6 اماه 
يحس يأى حرج ء فقال : « نعم * تعم. -. إيصال عم بده 
العبارة وهو بشيح يبصره عنى + ثم فرك أوراق النقد كأنها شىء ترج 
تشسبخ أصابعه من لمسه » ودسبا أ ثم كت 
على قصاصة من الورق بضع كلات بخط متعجل << وعندما رفع 











دون أن ينظر إليبا 











سحعيقان زقايج /ام 
ا 5 
لشعور يكافح للانطلاق .: وما أن تناولت الورقة منه » حتى استولت 
0 تراجعت مذعورة على 
الرغ منى. -أفقبل طرف وى 3 الت لحركة نجل عن الأطنة ا 
وبعث القعاله الممقطع النظير رعشة عدة أتعذت تنتقل فى أوصالى » ثم 
استبدت يجسمى قشعريرة غريبة » وتملكنى الاضطراب ٠‏ فم أملك 
سوى أن أتمتم ببذه الكبات : ٠‏ أشكر لك هذا العرفان بالجميل ٠.١‏ 
ولكن عفوا .ترق الآن إن اولاق فى الماع الساقة نا مسا 
ف قناء اخملة ء التتبادل الوداع :. ٠‏ 











ورمقنى وى عينيه بريق حنون ء فظئلت أله يريد أن يقول شين 
وخيل إلى أنه بريد الاققراب منى + ولكنه انعنى فجأة الحناءة كبيرة.. 
جد : وغاهر المكان 1 » 


هعم 
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تمصت ططصرص 0 +1171 


434 الأرملة المافلقة 


الفصل السادس 


© توقفت مسز (س : ) - مرة أخرى - عن متابعة قصتها ونبضت 
إلى النافنة » فسرحت نظرها خلالمها إلى الخارج .: ويقيت ف 
فثرة طويلة بلا حراك ثم لاحظ أن ثمة رجفة قد اعترتها وهى تولينى 
ظهرها الإرنعاة »علدت ىردا ١‏ مرت ليا اا 
كانتا ساكنتين حتى تلك اللحظة ‏ حخركة عنيفة » حاسمة : وكأنيما 
ار 
تعاود الحديث قائلة : 








١‏ لفد وعدتك بأن أكون غاية ق الصر 





ا و ا ى 
الوقت منطويآ » ومضطرياً » فى نفسى - أدرك 
كثيرة لم أكن أدركها » أو بالأحرى لم أكن أو 
قبل .. هذا كله أحب أن أقول لك - ولنفسى أيضاً - الحقيقة » في 
اعة وعزم ... ) 

وبعد » فنى تلك الساعة الى غادر الشاب قيبا 


فى شبه 


100 












وحدى : شعرت » وأنا 


غيبوبة شاملة 








سحيقان زقايج 43 
أبيت أن أدرى - كيف كانت التصرفات. المشبعة بالود والاحترام 
- التى أبداها الشاب تحونى ‏ طعنة أصابتتى فى الصميم عل الى 
اليوم » وأنا أناضل لأنترع أحداث الماضى من قرارة تفسى فى نظام 
وعرم ٠»‏ كا ل تلاهنا امام عرلا ع .. اليوم » وقد أصبح 
من المتعذر ‏ بعد حضورك إلى هنا أن أخنى الحقائق : أو أن الس 
عذراً تتبرير عاطفة مخزية .. اليوم غ أرائى أدرك باعث ذلك الألم ؛ ى 
وضوح تام .. كان ميعث ألمى إذ ذاك هو بة الأمل ... الحيبة النى 
د 16 هن لقي بسرت شد شع يل 
غاولة للاحتفاظ بى ء أو الب معى .. أن أراه يطيع فى اسككانة 
أول .طلب أناشده يه أن يرخل .. بدلا من أن .. يعساول 
يجلنى ويوقرى كقديسة ظهرت له 
لم يشعر بوجودى كامرأة ! ! 
كان هذا عخيباً لآمالى . . خيبة لم أجهر با لنفسى إذ ذاك : ولافيا 
إن شعور المرأة يلم بكل شى » دون إفصاح 
ن وعى لحقيقته ماما .. أما الآن ؛ فلم أعد عاجزة عن فهم نفسى : 
لو أن ذلك الرجل تشيث نى وسألى أن أتبعه : لذهبت معه إلى آخخر 
أطراف العالم؛ ولاطخت اسعى ولقب ولدى دون أن أكترث بكلام 
الناس أو أصغى إل ضميرى ! :. كنت أهرب معه كا هدربت 
( هنرييت ) هذه مع الشاب الفر: نسى. الذى لم تكن تعرفة حت امساء 
اليلة السابقة على هريبما .. ما كنت إذ ذاك لأسأله إلى أن أذهب: ٠‏ 


ولا إلى متى أبتى .. ما كنث لألىأنظرة | اطق إل إبج)/© إلى حبذ 


0 جد م0034 

































0 الأزملة العائعّة 
الماضية » وإنمسا. كنت أضحى هذا الرجل الى » واستى + وثروق + 
وشرف .. بل كنت أستجدى من أجله ء ولا أتعفف عن أخس دناءة 
فى العالم يدفعتى إلى ارتكابها .. كنت أضرب عرعى الحائط يكل 
ها يسميه الرجال عفافاً ووقار؟ ! ! 

كنت على استعداد لأن أفعل كل هذا ٠‏ لو أنه نلق بكلمة واحدة 
أو شخطا 2 احدة » أو حاول أن يأخذنى معه .: ققد كنت ىق 
نلك ١‏ العقل » متعلقة به بكل ما فى كيانى !.: ولكن ؛ وكا 
قلت لك » لم يلق هذا الخلوق العجيب نظرة واحدة على .. على.المرأة 
الكامنة فى. ذاخلى !.. لكم كنت أتحرق شوقا إلى أن“أفرظط فى نفسى + 
وأن أفرط فى نفسى إلى أقصى حد !.. على أنى لم أشعر ببذا إلا حين 
خلوت إلى نفسى ؛ بعد لحظة واحدة من ذلك الموقض الذئ كان وجهه 
الملالكى يتألق نخلاله بما كان يسرى فق نفسه هن انفعالات .. واستولى 
هذا الشعور على نفسى .. بل انقض على كيان » وراح ينيض ى 


















فضاء القلب المهجور ! 
٠١‏ ونبضت بعناء .. وكشستعلىموعد يدا لى فى نا 
وخيل إلى أن خوذة حديدية ثقيلة قد هبطت على رأسى وراحت 





على جبيى بكل ثفلها » حتى كدت أترئح .. كانت أفكارى مشتنة » 
: تماماً كخطواق حين يحمت أخيراً صوب الفندق الذىيتزل 
فيه أقاربى !:..وهناك جلست مكتئبة وسط. أناس يتجاذبون أطراف 
الحديث فى مرح ... كنت أشعر يجزع كلا رفعت عينى عفواً إلى تلك 
الؤجوه: الجامدة ء الى كانت تبدو أُمنى كا لو كانت ملفوفة بالأقئعة 











زقايج 311 
إذا ما قورنت يوجه ذلك الشاب الموقور الحرارة .. كان طيفه ومرأى 
تلك الوجوه أضواء وظلالا تتناوب الظهور والاختفاء فى تعاقت ؛ وقد 
اكتنفتبا الغيوم .. لكم خيل إلى أنتى وسط أموات ٠‏ وأن تلك الجراعة 
ان كانت عجردة من الحيأة ! 








: وفيا كنت أضع السكر فى القدح ؛ وأنطق ببضع كات بذهن 


شارد » كان ذلك الوجه ‏ الذى أصبح التأمل فيه مبعث فرح جاممح 


يطفو من أغوار نفسى ٠‏ كأنه مسوق بدفعة قوية من 

. هذا الوجه الذى .. ويا لول الفكر 
ة بعد ساعة أو ١‏ .. ولابد أن ز 
؛ القت من صلدرى على الرغم 5 
زوجى فجأة » وسألنى إن كنت مريضة أو 
وقد ا ا ا 
فرصة هذا الشؤال » لأزعم أنى أعانى صداعاً ٠‏ ومن ثم استأذنت فى 
الانصراف ٠‏ دون أن أشعر أحداً يما كان بى .. وما أن بضت حتى 
أسرعت عائدة إلى الفندق ولذت بحجرى لأخلو إلى نفسى . وعى 
الفور شعرت بالفراغ والوحدة » وأحسست بالرغبة فى الوجود على 
قربة من ذلك الشاب - الذى سأتركه اليسوم إلى الأبد -- تطبق على 
يقسوة رهيبة ! وأخذت أفرع الحجرة » وأفتح الأدراج بدون 
وأغير ثيابى : وأبدل الأشرطة التى تزينها » كى أبرر 
وقوف أمام المرآة ء وأنا أسائل نفسى ١‏ |إلأي7 


لروسى 1 






























3 ل 
إذا كنت أعجز حقاً » وأنا فى هذه الزينة » عن أن أجتذب اتتباه ذلك 
الشاب ؟1 

ع ع 





» فطنت إلى 
كل شىء حتى لا أحرم من ذلك الشاب ! .. وق لحظة واحدة » 
أفعمت بفورة عارمة .. واستحالت الرغبة التى كانت تعتمل فى نفبى 
إلى عم وإصرار .. وعلى الفورٌ : أسرعت باحثة عن حارس الفندق» 
وأعلنته بعزى على السفر فى ذلك اليوم بقظار المساء .. أصبح لابد من 
جمل سريع .. ودققت الجرس لأستدعى اللخادم كى تساعدنى فى إعذاد 
حقائبى ؛ إذ كان الوقت ضيقاً .. وأسرعنا مع فى تكديس الحقائب 
بالملابس والحاجيات الصغيرة ٠‏ وأنا أتمثل فى عيالى المفاجأة المقبلة ‏ 
والصورة التى ستتم عايها .. أتصور أننى خضرت متظاهرة بالرغبة فى 
مرافقته إلى داخل القطار .. وهو يمد إلى يده بتحية الوداع الأخصيرة :: 
ثم الدهشة التى ستنولاه بعد ذلك عندما ييرانى وقد احتزلت مكاى فى 
عربة القطار فجأة , لأتبعه وأظل معه تلك الليلة » و الليلة التالية + وأى 
عدد من الليالى يروق له أن أقضيها معه ! 

وسرت فى دما غبطة نشوانة » حتى لقد كنت أنطلق أحياناً » 
وعلى حين غرة » قى قهقهة عالية » وأنا ألق بثيئنى فى الحقائب » الأمر 
الذى أدهش اللمادم إلى أقصى حد .. كنت أشعر بأن عقلى لم يكن 
مستقراً فى موضعه !.. فلا جاء الجال لينقل حقائبى + نظزت إليه ىق 
ذهشة » إذ كان من العسير !على أن أفكر'ى أشياء واقعية ».ينا كانتت 





٠.‏ ئة نفسى .: كنت مستعدة لأآن أقدم على 














اسحيقاء 





وقايج 5 
تطفح روحى بالغبطة الجاحة .النشوانة !.. وكان الوقت قد أزف » 
إذ أشرفت الناعة على السابعة » ول يبق على موعدٌ ترك القطار أكثر 
بعين دقيقة .. وكان عزاثى الوحيد فى هذه الفورة ‏ أنتى لم 
ن ذاهبة إلى وداع يتلوه فزاق» ها دمت قد عقدت العزم على مر افقته 
فى سفره » والبقاء معه ما سدح لى بالبقاء ! 

وأخذ المال ينقل حقائبى : يما أسرعت أنا إلى إدارة الفندق 
لأذذع ما كان على من حساب .. وق اللحظة الى أعاد إلى الرجل با 

تأهبت للانضراف . شعرت بيد تمس كتف ,رفق © فقفزات. 
أجرعا .. كانت عم زوجى قد شغلت بذلك التعب الذى زعمت أله 
أ 2 نات لدان عل ان 

















تير لايمكن تداركه 0 لد اقتضالى أن 0 إلا » 
ولو لدقيقة واحدة . 


ت ف إصرار : ٠‏ تجب أن تلزى الفراش» فأنت, 
شلك ! » :: وكان هذا جائزاً ء 'إذ كنث أشعر 
بنبض عنيف 'قاس ء فى صدغى .. وكانت تطفو أمام'عيى أحياناً تلك 
الظلال الزرقاء المنذرة يقرب الإجماء .. وأخذت أعترض » وأتظاهر 
بالشكر والتقدير لنصحها + يبنا كانت كل كلمة تكويتى ٠.‏ بل لقد 
وذدت لو استطعت أن أركل بقدى هذا النصح الذى جاء ى وقت من 
أبعد الأوقات ملاءمة .. ولكن قريتق السخيفة بقيت وبقيت + وذ 


أمائى باستمرار !.: وقدمت إىك ماء ( (495 08[ 0010:,)-” 


تمع طم ص33 

















السابعة والدقيقة الثامئة والعشرين * 
السابعة والدقيتقة اللخامسة. والثلاه 
اكتراث لا يصدر إلا عن يائسة ؛ 
دون ما إيضاح : : وداعاً .. لايد من الرحيل ! ٠‏ 
الباب غير تحافلة بالدهشة النى ر 





وبيما كان الخدم يحملقون فى استغراب : انطلقت أعدو فى الشارع 
شطر المحطة ! 


آملة أن أجتلى من 
ية ...على الأقل !.. ولكن 












بل انها حرصت على أن تتولى بنفسها ترطيب صدقى بهذا الماء غ 


وآنا أعد الدقائق » وقد اتجه 







ى كله الي ذلك ال 


صم طم ص10 00 


5 الارملة العافقة 






القطار لم يلبث أن ازداد مرعة » فأصبح من العسير أن المح الوجه 
المنشود !.. وتلاحقت عربات القطار نى سرعة + وإن هى إلا دقيقة 
حتى كان ما بتي ظاهراً لعينى المعتمتين .. مجرد تمام داكن ! 
وكان من الطبيعى أن أظل ى وقفتى هذه جامدة كالتفال : 

0 عد ركنن 2 3 
: حتى اضطر إلى أن يمس ذراعى منهاً » فانتفضت مذعورة.. 
وإِذ ذا 1 إلى الفندق .. واححجت إلى 
بضمع لنظات كى أستعيد رباطة جأشى ٠‏ ورأيت أن عودق إل الفندق 
مستحيلة بعاد أن بارحته على تلك الصورة المستبجنة » وفى مثل ثلك 
العجاة .. لم يكن بوسعى أن أعود إلى ذلك الفندق ء ولا كنت راغبة 
فى العودة إليه !.: وفى تمرة ١‏ 
بأن يودع الحقائب ( قسم الأمانات ) :+ 















تباك الشديد الذى اعتراى ٠‏ أمرته 


مه 


ناء أمخطة ء وسط أناس لا تتقطع ضوضاق 
. ثم أخذ عددهم يقل رويداً وإذ ذاك 





بدأت أستجمع شتات ذهنى ‏ لأفكر ببدوء فى الوسائل التى أثنقف بها 
»ن هذا السخط انامح المؤلم : والأمبى » واليأس ٠‏ التى اجتاحتى فى 
إلا 00 .. فقد كنت - ولست أزى ذاعياً لتجنب الحقيقة - أشعر 








اسحيقان وقتايج ل 
أوشكت أن أصرخ لفرط الأم الذى أحدثه هذا النضل الحاد المشحوةة 
وهو ينفذ فى أعماق ! 

يعرف الثورات العاطفية المفاجئة - الى تحدث ق الحظات 
استثنائية + والتى تشيه انبيار جيال الثلج :أو هبو بالعواضف الموجاء ‏ 
قدر أولئك اللدين م يآ ١‏ الاأقعال .. ذلك لأن القوى العا 
اللدظات - متدفقة من ن أغوار النفس وماسين 














ما قعلته يعد ذلك سوى إمعان فى السخف .. كان جئوناً : 
أرويه لك ؛ و لكو ياعاذاتك خركلا بسكي 





قد رعنت أجند أق الباحث عله : 
1 اس ور من هي بعد اوكرتا لاا 

قاهرة تجذبق 3 جيم الأماكن الى ارتدناها بالأمس معااء فائجهقت ْ 
لاسر : وإلى غرفة المقامرة حيث ْ 








المتعد الذى جررقة هنه !. 





3 الأرملة العاشعة 
ا 5 
معآ - على (الكورنيش ) - حتى نفسى كل كلمة » 
000 سراف ورا سل ار 
بل حد العبث الصبيائى ! 

ولكن ء ثق أن هذه الأحداث انقضت على" 
فل أعد أشعر بغير ضربة فاسية .. ضربة فذة * 
فارقى هذا الذهول » شعر فى أن أعي 
أستمنع بتلك المشاعر الضالة ‏ أرشفها قطرة قطر » بتلك الطريقة 
السحرية الى لجأ إليها لخداع أنفسنا » والتى نسميبا : الذكرى 1.. 
والواقرع أن ثمة أمورا لاتحتمل الجدل ؛ فإما أن يقهمها المر» 
أو لا يفهمها... وربما احتاج المرء إلى قلب متأجج 

لهذا سغيت أولا إلى قاعة المقامرة باحثة عن المائدة التى كان 
مجلس إإبها » لأعيد النظر إليبا ء ولأتصور يديه بين الأبدى النجتمعة 
عليبا .. ودخلت القاعة » وأمذت أبحث عن المائدة التى رأبته عندها 
اللمرة الأولى ؛ حتى استطعت أن أهتدى إليبا . كانت المائدة اليسرى 
فى الحجرة الثائية .:.وكانت كل حركة من حركاته ما تزال واضحة 
المعالم فى ذاكرى » ومن ثم كان بوسعى أن أهتدى إلى مكانه تمامآ » 
وأنا مغمضةالعينين » مبسوطة اليدين ء وكأنتى أسير أثناء نومى 11+ 
هكذا كنت حين دلفت إلى الحجرة . وجست يبصرى خلال الجمع 
الصاحب » وإذ ذاك :. وقع أمر غريب ‏ قذ .. فهناك » وى نفس 
المكان » وجدته :. جالسا !.. وخيل إلى أنه وهر من وحى الحمى التى 



























سحيغان زفايج 5 
كانت تتملكتى ... ولكنه كان هو بلحمه ودمه .. هو .. هو بنفسه 1.. 
هو : كا تمثلته مندذ لحظة فى خيالى » وكا كان بالأمس تماماً » وقد 
علقت نظراته بالكرة + وجمد شاحبآ كالمو .. هو .. هو نفسه + 
ماى ذلك أدنى شك ؟ 
الفرط ما انتابنى من فرع » ولكتى كبحت جماح 
م هذا المنظر الذى يودى بالعقل + وأنمضت عينى 
لنفسبى : ١‏ إنك لجنوثة .. إنك تحلمين .. بل أنت محمومة .. 3 
لقد رحل عن هنا بالقطار منذ نصف ساعة ! ١‏ .. ثم 
من جديد ؛ فوقعتا على نفس المنظر الرهيب الذى ألنا به 
منذ لحظة .. كان يجلس إلى المائدة باحمه وشحمه: دون أدنى شك 1. 
وكان نى وسبعى أن أتعرف على يديه ٠‏ بين ملايين الأبدى ., لا . 
ما كنت يحالمة .. إنه هو نفسة !.. إذن ‏ فهو لم يسافر كنا وعدى .. 
لقد مكث المعتوه : وجاء إلى هنا -. إلى المائدة الحضراء - بالنقود 
التى متحتبا له كى يعرد بها إلى بلاده .. لقد أنساه سار اللعب نفسه 
تمامآ ٠‏ فجاء يقامر بتذك النقود على مائدة الاعب ؛ فى الوقت الذى كان 
اليأس من العثور عليه يدى قلبى ! 

وبتفزة اذه اندفعت إلى الأمام + وقد أعمئ بنى غضب أهوج 
بعك فى نفسى ثورة جاعة + فتملكتى أهزى 
: يتش علك كي ناك للح ردج درك يكاين قدا كان 








رددة 


























موز ولع ة وضيعة ! .- 





1 الأرملة العاشتة 
بلغت المائدة » ق مواجهته تمامآ . ووقفت ى مكان أفسحة الى رجل 

اب .. ولم يعد يفصلنى عنه سوى «ترين هما عرض الرقعة الفضراء 
8 كان بوسعى أن أرقب وجهّه بسبولة » كا لو كنت أجلس فى 
عقصورة عالية بأحد المسارح !.. وتأملت وجهه : فإذا هذا الواجم 
الى رأيئه منذ ساعتين يتألق بأغنواء العرفان بالجميل 2 وتخيط به 
هالة من بباء قددرى © قد غدا قرب لنيران الثزوة الجهنمية 
وبداة :. اليندان اللثان رأيتهما ‏ بعد ظلهر ال 














بسياج المذبح » وصاحبهما يقسم بأقدس الإيمان .. لقد عادنا تتوتران 
وها ان على النقود المتنائرة حوها » كوحشين كاسر 





كان رايا » ولابد أن ربعه كان كبيراً » وكبير جد .. إذ كانت 
الأضراء ننعكس على كومة غير منسقة - أمامه - من ( الفيشات ) » 
والعملة الذهبية ء والأوزاق المالية .. خليط تنائر أمامه فى غير انتظام 
وكانت أصابعه المتوترة + المرتجفة + تجوس خلال هذا الخليط » 
وتغوص فى غبطة نشوانة . ورأيت يديه تمسكان بأوراق النقد الختلفة 
تطويائها وترتبانيا » ثم تعودان فتتحمسسان فى شغف قطع التقود المعدنية 
٠‏ وما لبثنا أن أمسكتا بحفنة منبا » قطوحتا ببا إلى أحد مربعات (الروليت). 
























وسرعان مابدأت تختلجان ى رجه . واجذب 
نداء مراقب اللعب عيئيه ‏ اللتين كانتا توهضان ى جشع - عن كومة 
الود ل الاك كك رحا الجوبية .وخيل إلى أن 

نفسه توشك أن تنطلق من كيانه » وهو متكئ بمرفقيه على الرففة 


اللتضراء : فكأنبما مرا إلها !.. كانت حاله - وجنون المقامرة 


اسحيفان وقايح الى 

يعصف به أدعى فى .رأ إلى الجزع من حاله بالأمس.» إذ كانت 
كل حركة هن. حركاته تقتل فى نفسى الصورة الوضاءة الى كانت 
تتألن فى أعماق نفسى الساذجة » وكأنها أقيمت على قاعدة من ذهب ! 

ع 

» وهكذا كناء لا يفصل بين أحدنا والآخر سوى متر, 
أنعم النظر فيه وهو لا يقطن إلى وجودى . فا كان ليرفع عينيه إلى 
أو إل أى شخخص 7: إذ كان بصره متعلقاً بالتقود وحدها » وهو 
يتململ قلقاً » وينظر بين الفيئة والفينة إلى دوران الكرة . كانت الرقعة 
راء المستديرة تستولى على جمع حواسه ألتى مضت تتعقب اللعب 
لاهثة .. كأتما ذاب العالم بأسره ء والإنسانية جمعاء » فى هذه الرقعة 
من النهاش الأأخضر ء المبسوطة أمامه !.. وأيقنت أنى قد أبنى فى مكاق 
ذاك : ساعات وساعات ٠‏ دون أن يخامره أى شعور بوجودى .: 
ولكنى لم أعد أقوى على ضبط أعصانى : فدرت حول الما 
مباغت -- ووقفت خلفه ؛ ثم مسست كتفه بيدى فى شادة ء وتذبديت 
نظراته لحظة ء ثم أذ ينفرس فى وجهى بحدقنيه اللتين لاحتا ككرتين 
من زجاج ٠‏ كن يحدق فى شخص لا يعرفه !.. كان كاغخمور الذى 
عد اناا اتا هزه أكىا يني من افيتريب © فل أ اللهمر 
8 ؛ إذ انفرج فه فى اختلاج 

عن را ل ل 1 1 
وق ألغة جمعت بين شرود الذهن وتموض القصد : « إن الحال د 


:ان 


م م01 











ور 





















أخيراً ؛ لاح أنه عر 









هناك لذ أنحمت بذلك ق اال 1 








1 الارملة العاتتة 

وم أفقه لقوله معنى .. كل ما أدركته هو أن اللعب مله 
نسى كل شئء ..:نسبى_قسمه ء ووعدهاء والعالم بأسره .. 
ولكن بريق الدهشة الذىفاض من عييّه حير ال 6 كان بي العم 
تعاسة حاله وتسلط الشيطان على زعامة + ومن ثم 
- على الرغم متى - وأسأله : ف جد من كان نيه يكلمة أيه 
جابنى وهو يميل نحوى : حتى لا يسمع أحد سر ل 
ذاك القائد الرومى الممن ٠‏ ذا الذراع الواحدة ..'ذاك عل 
هناك » وخلفه تابع خاص .. إثه يربح دائماً الاحظت ذلك أمس + 
فأدركت أن له ولابد طريقة خاصة : ومن ثم زرحت ألعب مثله تماما.. 
ولقد كان أمس ‏ كما هو الليلة . داهم الربح . بيد أنى أخطات بالأمس 
'حين 'ظللت ألعب بعد انضرا 
بالأمس عشرين آلآ من الفرلكات .: وها هوا اليوم 
مرة .. وأنا الآن أضع النقود : حيث يضع نقوده .. والآد 



























. كان هذا ذئتى .. إنه ولابد قد ربح 


بح قف 








وقطع حديثه فجأة » حين صاح مراقب الاعب بصوته الجهورى : 
« ابدأوا اللعب ؛ .. والتفت الشاب فى تؤدة إلى جانبه » وهو يثبت 

عينبه على مقعد الرجل الروسى ذى الحية البيضاء : فإِذا الرجل الشادئ » 
الوقور : يضع ى حذر قطعة ذهبية على المربع الرابع وبمكت ا الحظة 
متردداً » ثم يضع قطعة أخرى . وى الحال : غاصت يدا الشاب 
المرتجفتان . اللتان كانتا أمالى ‏ فى كومة التقود ع ووضتعتا حفنة من 
القطع الذهبية على نفس, عتدما صاح المراقب بعد دقيقة + 
قائلا ٠:‏ صفر » ء وامتدت مخرفته تحصد كل مأ كان على المائدة 




















ان زقايج 07 
يحركة واحدة + حدق الشاب مذهولا » كما لو كان ضياع الله 
المعجزات ! .: وقد يخطر بنالك أنه التفت نحو 

لقد نسينى تمافاً ..' تلاشيت» من اعتباره ل 
وجود » إذ تركرت كل حواسه المتوترة على القائد الروسى الى 
أمسك بقطعتين من النقود ى' يده *' فى غير تحمس + وكأنه يفكر فى 
أختيار الرقم الذى يضعهما عليه .. 

وليس بوسعى أن أصف لك ما انتابنى من مرارة ويأس :, ولكنك 
تستطيع أن تتصوز ما"أحسست به حو رجل بذلت كل ماق. وسعى 
لأعيد إليه حياته كلها + فإذا أثرى فى نفسه لا يزيد على أثر ذبابة يطردها 
بيد متثاقلة » وق ضجر !.. وعادت نوبة الغيظ المستعر تتملكنى + 
قضغطت ذراعه بعتف شديد جعله ينتصب فجأة واقفاً .. وفلت 
له فى صوت منخفض ء وهجة آمرة : ٠‏ انصرف لفورك عن اللعب :5 
تذكر القسم الذى أقسمته اليوم فى الكنيسة : أيبا الحانث التعس 
فحدق فى وقد هزئه كلاق . وامتقع وجهه ؛ وبدت أ 
اذلة الكلب المضروب ! .. وارتجفت شقتاه » 8 تذكر الماضى 
كله : على حين غرة ! .. وكان الناظر إليه يخال مشمثرا من نفسه ! :> 
وماك ا الا اال -.تعر ., 5 1 يا إلى ! ..'يا إلى د 
























حركاتهما لم تليث أن تثاقلت شيا 
عاقتهما عن المضى. ‏ وعاد بصره يتجه 


0 








16 الآرملة العائعة 
رقه . وعلى الفور ؛ ألى الشاب - فى عجلة .. بخمس قطع ذهبية على 
نفس المربع ء وهو يقول : ( لحظة أخرى .. لن ألعب سوى هذه 
لك:إى سأنضرف بعدها .. لن آلعب سوى هده 
وتلائئ صوته ؛ إذ بدأت الكرة 
أفات المعتوه منى ثائية ‏ وأفلت 
من لفسه منطلقاً مع الكرة فى دوراتها ٠‏ وهى تقفز وتتب حتى 
استقرت فى فجوة مصقولة .: 

وضاح مراقب الاحب معلناً رقا : وامتددت مجرفته إلى القطع الذهبية 

اللدمس... فقد نحسر الشاب .. بياد أنه لم يلتغت إلى" .. فقد نسبنى. كا 

نسى القسم الذى قطعه على نفسه ‏ وكا نسى الكلام الذى لم تنقض عليه 

سوى دقيقة واحدة .. وعادت يده تغوص -- بانفعال . فى كومة التقود 

المنناقصة : وبصره مسدد تمامآ إلى الرجل المواجه له .. الرجل الى 

كان يلب له الحظ + ويفعل فى إرادته فعل المغناطيس 1 
# ««* 

١ ©‏ وعيل صبرى » فهززته فرة أخترى » ولكن ى 
وفلت + ٠‏ ابض لفورك .. وى'هذه الحظة . لقد قلت إن هذا هو 
الدون الأخير :! .. وعندئذ + ووقع ما لم يكن فى اللحسبان + إذ التفت 
نموى - وم يكن الوجه المتطلع إلى فى هذه المرة وجه الررجل الوديع + 
المضطرب : وإنما كان وجهاً ثائرا 

























ستيقات زقايج : 8 0 
اي 1 
بالآنس + وها هى ذا 


أخسر دائمآً حين تكونين هنا :: هذا ما حدث 
يتكرر اليوم .. ألا انصرف من هنا !6 
واستولى عل الذهول لحظة » ولكنى أمام هذا التزق +'شعرت 
بغضبى يختدم > ققلت أخاطبه : و أأنا التى أجاب لك التحس © .+ أفلم 
تقسم أيها الكاذب + الاص ؟ 
كالمسعو 











عن مكانه ؛ ودفعنى - غير ا 
ثم صاح بصوت مرتفع فى قحة ؛ ‏ اغرنى عن وجهى ! 

. هاك .. هاك ! .. إليك نقودك ؟ 0 
ببضع ورقات مالية من فئة المالة فرناك» 
» العبارات بصوت مرتفع جداً » وكأنه مجنون » 
غير حاقل بمثات الناس الذين ن كانوا يميطون ب ! .. وأخل الجميع 




















ثيانى ؛ ووقفت عارية أمام هذا الحشد المتطفل ! 
وصاح مراقب الأعب فى صوت جهورى ؛ آمر » وهو يدق 
المائدة مجرقته : و متا يا سيدق ء من فضلك ! ؛ .. كان يوجه هذه 
هات كد إل .:. أنا 1 .. فشعرت باستحياء مما أصابى من. 
هوان » وجلتى الكزى من قة رأمنى إلى أخص قدى ؛ إذ رأيئق نيا 
لممهمة الفشوليين وهساتهم ء» كا لو كنت فتاة من بائعات الحوى » 
ألى فى وجهها بالأجر ! .. وراحت 3 


م | وقافة ا 

































1-5 الارعلة الماشغة 
الهوان والمزى » حتى إذا أشحت بوجهى إلى الناحية الأخرى. 
لنلرات الناس + إذا بى أمام عي ين 'لفرط الذهون :. كانت 
ةم زوج أن تلع إه مندوة + وقد قفرت فاما: ورقت 
يلاها يتأثير الذعر الذى استولى عليبا ! 

وكأنما كان وجودها سوط الفينى + إذ أسرعت أغادر القاعة .+ 
قبل أن تتحرك وتفيق من دهشتها . كانت لدى بي من قوة مكنا 
أن أمضئ مباشرة إلى المقعد الذنى كان ى حديقة | 
كان مجلس عليه ذلك الأحمق مهدما بالأمس ! .م وتهالكت على خشيه 
اليابس "© القاسى :: خائرة : مهبنة » محطمة .. تمامآ كا كان هر ! 

نا 














. لقد حدث هذا منك أربع وعشرين سنة + ومع ذلك : فإن الدم 
لايزال بيحمد فى عرؤق كلا تذكرت تلك الحظة » وقد الحبتتى إهانته 
لى بمشبد من ألف غريب! :. إن الخيرة ها تزال تتملكنى : كلا عاودى 
التفكير فى أمر تلك المادة الرخوة ء التعسة ء الميابة » التى يتألف مثا 
ما نسميه ب ؛ النفس » ؛ و ه العقل : ء و و الشعور » : و و الألم .2 
إذ كيف تعجر هذه كلها - وهى فى أقصى درجات احتدامها ‏ عن 
أن تحط اليد الذى يتأم » والهم الذى يتعذب ؟ ! كيف يستطيع 
الإنسان أن يعيش :بعد مثل تلك الساعات ‏ الدم مبتمر فى 
جريائه » فلا بموت ويتحطم كا يحدث لاشجرة خلال العاصقة ؟ ! 

ذلك لأنتى لم أشعر بوطأة الألم سوى لحظة قصيرة .. الفحظة الى 
تلقيت فيها الصفعة .. وعندما تبالكت على المقعد ». مضعضعة الخس + 


















مجميع أنواعه - ضعيف هياب : كما قلت .. فهو يتقهقر 
تلك الرغية التى ترسخ فى أجسادنا 
من قوى زاغبة فى الموت 1 

وكان من الآمور التى لم أوفق إلى تفسيرها لنفسى + أنتى ‏ يعد 
تلك الضصدمة التى ضعضعت مشاعرى - استطعت أن أرئد إلى صوابى » 
ا فى الواقع ما الذى كان ينينى أن أفعل .. وتذكرت فجأة 
أن حمائبى ف امخطة : فاستبدت بى فكرة ملحة فى الرحيل ., الرحيل ٠.‏ 
الرحيل وحسب : بعيداً عن هذا ١‏ الكازينو ٠‏ 
الجهنسية ! .. وبادرت راكضة إلى امحطة » 
لا ألوى على شى.ه ٠‏ وسألت عن موعد أول قطار منجه إلى باريس ٠:‏ 
وما أن علمث أن «وعده فى الساعة الماشرة ؛ حتى بادرت إلى عب 
متاعى .ل 

الساعة العاشرة 1.: أى بعد أريع وعشرين ساعة -. ثماماً ‏ من 
ذلك اللقاء البغيض :. أربع وعشرون ساعة كانت زاخرة بالعواصف 
الموجاء + وبالغواطف الى يلغت من الغرابة حداً أحدث فى نفسى 
جرحاً باق إلى الأبد ! 
















ف البداية ‏ لم أشعر إلا بكلمة واحدة راحت تتردد 
فى نفسى + اق تواتر مستمر : الرحيل ! الرحيل ! الرحيل ! :. كان 


ا 1ك 


كنم مس33 00 
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18 الآدملة الفافعة 
الرحيل ! الرحيل !... بعيداً عن هده الممديتة .. بعيذآ عن تفسى .. إلى 
وطن » وإلى أهلى ؛ وإلى حياق السايقة .. حياتقى الأصلية ! 

وقضيت ليلتى فى قظار باريس . ومن العاسمة » رحت أتتقل من 
محطة إلى أخرى ء ثم يحمت شطر ( بولوق ) ٠‏ ومن ( بوئوق ) إق 
( دوفر ) » ومن ( دوفر) إلى ( لندن ).؛ ومن ( لندن ) إلى حيث كان 
اببى يقيم فى ,الريف الإ 
ما تفكير ‏ إذ لم أفكر فى شىء ما على الإطلاق لان وأرب 
بل ودون نوم ,» ودون كلام + ودون طعام ! .. وكانت عجلات 
القطار خلال هذه الساعات العانى والأربعين ء لاتنقك تردد : الرحيل ! 
الرحيل ! الرخيل ! 

وما أن دخلت بيث.ابنى فى الريف - أخير؟ » وعلى غير النظار -- 
حت ائتاب الجميع جرع : إذْ كان فى كيانى » ونظرات عينى ؛ ثىء 
يفضح مافى سريرق ولابد ! .. وتقدم ابنى منى ليقبلنى : فتراجعت 
مجفلة ! .. لم أطق أن أراه يقبل الشنتين اللتين اعتبرتهما عدد: 
ورفضت الإجابة على أى سوال ء وإنما طلبت أن يعد فى الليام + إذ 
شعرت بخاجة إلى أن أطهر جسمى ٠‏ لامن وعثاء السفر + ول 
كل ما بدا ل عالقا به من نزوة ذلك الشاب المعتوه .. المسييس 
ثم تحاملت على نفسى حتى بلغت مخدعى + فا 
عدر ) رارك فق 
غلى الإطلاق : وكأنتى 
بعد !ج. لقاد أدركت منهامعنى الرقدة قى النايوت .: معنى الموت للإنسان! 











ع . كل .ذلك فى سرعنة الطير : دون 
































بتيفان وقايج 1 


وانتاب القلق أهل © د لحسيوى مرايضءة على أن عطفهم لم يفلح ْ 
إلا ى إيقاظ 0 4 إذشعر: أ 
وكنت مضطرة ة إلى أن أشمد الرقاية على نفسى ء 
لعهدم جيعآ ؛ وكيف 










حلت بعد قترة إلى قرية فرئسية صغيرة + وقع اختيارى اعليها ا 
دض المصادفة ء دون أن أعرف فيبا إنساناً . فقد كانت تلاحقنى فكرة 
نة » ملحفة ؛ بأن فى وسع الناس جميعآ أن يلمحوا على مظهرى / 
ل وهلة ‏ ذلك العار الى أصابنى ؛ وذلك التغير الذدى طرأ على 
إذ تغلغل ل فى أعماق الشعور بخياتق وقذارق ! .. 
فى الصباح » شعرت + ف طاغ من أ, 
ند كانت ذكرى :تلك اليلة تدهمنى ٠‏ فأذكر كيف استيقظلت ذات 
يوم قوجدت نقسى إلى جوار رجل غريب عنى ؛ ونصف عار ! 
الإحساس الذى داخلنى فى المرة الأولى لايلبث أن؛ يعاود .. 
الإحساس بالرعية فى الموت » قى التو والحظة ! 

على أن الوقت سلطاناً كبيراً » يغ كل ثىء أو الس كال 
كافة المشاعر ؛ بشكل عجيب ! :. فكلا تقدمت الأعوام بالمرء + أحنن 
داد اقتراياً من الموت الذى يلى على الطريق ظله القاتم © ومن ثم 
تفقد | 'شياء بهجتها :نظ ربالمرء » 


بر الذى كانت تحدثه فى أعماق إلند 
























مسر السئين » فلا تحدث عين 





0ك 


000 





1 الأزملة العافقة 
تفقد قوتبا وبأسها ! .. وهكذا أخذت 
أضابتى .+ حتى إذا قذر لى- بعد سنوات' ‏ أن آلب ا 
بالمفوضية الغسوية ‏ وكان شابآ بولندى الأصللى ‏ وجدتتى أسأله عن 
أسرة ذلك الشاب الذى شاطرته الفراش ذات ليله > 





يدا من الصدمة الى 








أجابتى بأن أحد 
أفراد الأسرة انتخر منذ عدن سنوات » فى '(مونت كارلى) !؟ 





وتلقيت النبأ دون مادهشة + ودون أن ف نقسى :أى أل > ابل 
العلى إأحسست براحة لسماعه .. فليس من داع لإنكار الأنا 
أن موت ذاك الشاب قضى على كل الفا م و 
لم يعل ثمة شاهد على ذنبى سوى ذكرياق الخاصة 
منل ذلك اللدين أكثر طانينة .. فليست الشيخوخة فى حقيقة أمرها سوى 
المرحلة الثى يجب أن" نحيا فيها بلا خوف من الماضى ! 














٠‏ لعلك نفهم الآن سر رغبى المفاجئة فى أن أقص عليك حياق 
الماضية .. فعندما سمعتك ندافع عن مدام ( هثربيت ) وتصر فى ثيات 
على أن أربعا وعشرزين ساعة تستطيع أن تير حي| ابة امرأة ‏ نغيير؟ 
كاملا » شاملا » أحسست بأننى المعنية بدا الكلام ! 
بأنى مدينة لك بالشكرء إذ رأيت نفسى لأول مسر 















1 
أقف خلف رجل ندافع عنى .لهذا فكرت فى أنتى قد أفضفض عن 


نفسى بالاعتراف ٠‏ فيتراح عنى الجمل النقيل الذى يرزح ماضى ٠‏ 
تحته 1 .. أجل » يتزاح الذد الذى يلاحق حياتى دون ما هواد. 
وبذلك ‏ قد يغدو فى وسعى أن أعود غداً إلى قاعة اللعب الى التقيت 









متيفان زقايج ل 


يوم بالنصيب الذى أراده لى القدر ‏ دون أن أشعر بحقد على ذلك 


ألعاب ء ولا على نفسى ! 


أجل : خطر لى أن الاعتراف كفيل بأن يزحزح الصخرة الجائمة 
على صدرى + فتسقط بكل ثقلها على الماضى وتدفع به إلى ما يشبه 
الجب :. وهتاك : تظل قابعة فوقه 6 حول بينه وبين اليقظة » على 
الدوام ! ش 

٠‏ كانت سعادة - بالنسبة لى - أن مكنت من أن أزوى لك كل 
هذا .. لقد لقت الكرب عن نفسى :+ وأوشكت أن أهنا :. وآ 
لأشكرك | نم 

» 6 » 

بضمت واففآ إذ ذاك ء وقد أدركت أنها قرغت من قصتها . 
وحاولت فى حرج أن أسرى عتها . وبدا كأتها قرأث ما جال بخاطرى » : 
٠:‏ لاء أرجو ألاتكم ...لا أريد أن تجاملنى ٠‏ أو تعقب شْ 
ألاشكرً لك إذ أصغيت لى .. وفى رعاية الله ! 1 . ١‏ 
وكانت واقفة أمانى » وقد بسطت راحتها لتودعنى .. وتطلعت 
الو عله ماقا و أ ا 
تثير العطف فى قلى ١‏ 


6 


تدم لميصة 03:0 























. ببها إذذاك بفتاة تضطرب ”عفر عن ذكرياتبا+ وتشعر 
باء من اعتر اقها. ! 









9 الأم العاشقة 





وأحسست بانفعال ساور 


أن أصارحها ما أكنه لا 






لا 16 
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الفصل الآول 


صغير أجش عندما وصل إلى مخطة (سيمر نج) (1) 
كانت عربات القطار الشوداء واقفة نحث ضوء 
لت العربات خليطا من الأشخاص 
وتصاعدت أصوات منفعلة هنا وهناك » ثم 
.لت القاطرة صغير ها مرة أخرى + 0 0 الداكنة تباعة 
أن غابت بها فى مدخل النفق . ثم عاد المسدوء 
بسيطر على المكان اث إنى الأطراف : 0 بعد أن خلصت 
الريح جوه من الدخان . 

وكان بين المسافرين الذين هبطوا من القطار » شاب لفت الألظار 
: وبرشافة مشيته غير المتكلفة. 
ل عربة إلى الفندق . وانطلق 
. وكان الحواء مشبعة 
ينائم الربيع ينا تسح ف لاد سن ل و ان 
إلا فى شبرى مابو ويونية ‏ وقد 









ا 

















د 1 ل ء ثم لاتليث 
فى الباية. - أن تلوذ بقمر التلال ء قجوجها ب 


ِ 0009 





01 (سيمرئج) الصيق الجبل للديدة 











كا ة 





ت نا الأشجار 
افيا متي 


لامع . وكان يبدو 






وسرت ف الربح العالية حركة مضطربة عتيفة + 
التى كانت ما تزال مبللة بالمظر ؛ فتققت -ى. 
قطرات لاحصر لما : راحت تتناثر كالشرر 
فى بعض الأحيان أن عبير الجليد يجتذب ءن أعالى الجبال لفحات 
رطبة » فكان آلمرء يستشعر ف أفواء الذى يتفسه نيمآ علبلا » وإِن 
كان لاذعاً فى الوقت نفسه .. كان كل ثوء فى الحواء وقوق الأرض 
فى حركة + وى غليان وهفة !.. وإذ فرغ الجوادان من الطريق 
الصاعد ؛ انطلقا فى جرى سبل خفيف : ووقع ستابكيبا يمع 
على بعد » 








ه 2ه 

» ركان أول ما قعله الشاب إذ بلغ الفندق + أن اطلع على قائمة 
أسماء البزلاء . وما أن فرغ من قراءتها حتى شعر يخيية أمل ٠‏ وتساءل 
لتوه فى قا :د فم إذن ألا هنا ؟.. إن وجودى ى الجبل وحيدا » 
دون صبة ؛ لأسوأ من وجودى فى المكتب .. لابد أنى حضرت قبل 
الوقت الملاثم أو بعده .. إن الحظ دائما يجائبنى فى إجاراى .. لست 
أعرف اسم واحدآ بين هؤلاء الترلاء .. لو كانت هناك بعض النساء 
- على الأقل ‏ لكان ثمة احئال فى الاستمتاع بشىء من اللهو .. 
ولو كان لذ يريت ...نح لايتقضى هذا الأمبوح فى كآية فريرة!» 

كان ذلك الشاب ( بارونا ) من أوا 
أصابوا بعض اللجاة فى المناصب الحكومية 
الوزارات .. وما كان ثمة داع يدعوه إلى 



















إلقسويين الذين 
إحدى 


لإحازة » سوى أن 


ستتيفان.وفايج /11 
جميع زملائه كانوا قد حصلوا فى هذا الفصل الربيعى على عطلات 
1 أسبوع ء هلم يشا أن يتزل محكومة عن حقه فى عطلة مشابهة 1.. 
ومع أن الترعة الفردية لم تكن تعوزه ء إلى حد ما + إلا أنه كان 
اجتاعياً بفطرته ‏ وكان لهذا مرغوباً » ومرموقاً فى كافة الأوساط ' 
نا كان يشعر تماماً يأنه عاجز عن احتال العزلة » والبقاء وحيداً مع 
تفندء فكان - ما استطاع - مثل هذه اللحظات : لأنه لم يكن, 
راغي تحال 3 ا .ايد معرافة بنائد 111 كان يعرف آنه ى لاج ال 
الاتصال بالئاس ؛ لكى صقل مداركه . ولكى يذكى فى قلبه الدفاء 
والتروات :. وكان يؤمن بأنه لو ترك لنفسه ‏ وحيدا ‏ لفقد قيمنه 
وحيويته : كغوة الثفاب إذا أقصى عن علبته ! 





ومشى يدوع الردهة الخالية من الناس فى ضيق واستياء » وهو 
بقلب الصحف بين يديه حيناً دون ماغاية » أو يعزف على ( بيانو) 
قاعة الجلرس اللا لبن (الفالس) » دون أن توفق أصابعه إلى 
بح .. وما ليث أخيرا ‏ أن جلس فى أحد الأركان 
وقد استولى عليه الضجر ؛ وراح يتأمل الظلمة وهى تبط وثئيدة 
والضباب وهو يتصاعد من أشجار الصنوبر فى شكل يار ستجانى .: 
وهكذا قضى ماعة ملولا : متوتر الأعصاب .: ثم دلف إلى قاعسة 
الطعام ج 

وم يكن قد شغل من وتنا الام سو ده قليل : فألى 
1 اجلة » ولكن + لاجدوى .. 
هذا الشخص الجالس 

















م مم10 





١‏ الأم الماقة 
غير اكتراث ) .. إنه رجل ممن يعيشوت لمزاجهم !.: وهذا أيضآ 
وجه من الوجوه التى عرقها بالمصادفة العابرة ! .. وفيا عدا ذلك لم 
تكن ثمة امرأة يمكن أن يؤمل فى' أن تكون له معها .: ولو مغامرة 
عابرة !.. ومن ثم بدأ صبره ينفد ! 
وكان البارون من الرجال الذين يدينون بالكثير من التوفيق لوسامة 
ذبن هم فى كل لحظة على أخبة لقا جديد + وتجربة 
0 الذين أوتوا استعدادا لأن يغوصوا -- فى كل 
٠»‏ والذين لا يفاجأون بشىء ما : لأنهم 
يعسبون لكل شى ء حساباً : وهم يمضوا 4 
كل آن .. أولئك الذين لاتفلت منهم فرصة واحدة : لأن نظرتهم 
الأولى تنفد فاخصة إلى أعماق الإحساس الجنسى فى قلب كل امرأة» 
دون أن يفرقوا بين زوجة صديقهم والحادم التى ت تفتح لحم الباب ! 
وعندما يطلقون ‏ فى الفسا ‏ اسم ( صيادى النساء ) على هذا 
الصنف من الرجال » فى ازدراء مصطنع 11م يتعاونا ذلك جد 
إدراك لما ينطوى عليه هذا التعبير من حقائق 
الصيد من تشمم ؛ واهتباج ؛ وجبروت عقلى : تتفاعل 
هؤلاء الرجال المثر بصين دوماً لاقتناص الفرص 
فى كل وقت .. شبوة لبست من شبوة المحب فى شوء ء وإتما فى 
شبوة المقامر' .. الشبوة الحادئة + الرزينة ٠‏ التى ثزن الأمور وتدة 
الؤقت ذاته إلى الخطر ! ومن هؤلاء الرجال من أوتوا صلاي 
مألوفة » نظل'تلازمهم حتى بعد أن يتجاوزوا سن الشياب .. قهم 































سستيفان زفايع 






يتنضون كل حيائهم فى ارتقاب المغامرة الأبدية : و 
عديد من الحوادث الحسية التافهة .. نظرة-عاير. 
أو لمسة بالركبة أثناء الجلوس وجها اوجه .. كا تنقسم ستتهم إلى عديد 
من أمثال هذا اليوم ,. فالحادث الحبى ' عندهم - هو النبع الخالد 





الذى لا ينضب معينه :. ينهاون منه وتلابب به 





# > *# 
» هكذا تبين الباروث لفوره إن لم تكن هثاك امرأة !.. ولا حتى 
زميلة .. فتناول صعيفة + وترلك بصره يتسال فى ضيق بين سطورها ؛ 
ولكن أفكاره كانت مشلولة : تتخبط مع الكلات كالرجل القبل : 
فجأة مع خلفه حفيف ثوب + وصوتاً يشوبه شىء من الغضب 
يقول بالفر نسية فى لهجة واهنة : « كى يا إدجار .. صه  !‏ . وحف 
ثوب من الجرير يطرف المائدة التى كان يجلس إليها .. ولمح امرأة 
القوام » وق أعقابها طفل صغير شاحب » فى لباس من. اللخمل 
الأسود : تطاع إليه بفضول.. وجلدن القادمان معقابلين إلى مائدة 
كانت محجوزة ليا : . وكان الطفل يحاول أن يلترم هدوءا يتعارض ,مع 
القلق الذى كان يتيدى.فى عينيه السوداوين وما كان 
0 


من اولك 
























البار د كار ا فكانت رعدى 
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000 الآم العاشقة 







دكا برى عيتها ولكنه أعجب 


مظهره - على المنظر الجائى لوجهها (البروفيل ) رواء 
أما شمرها فكان ‏ ككل مافى هذا اجنم من مفائن الأنوثة ‏ ذا 
ملحوظ . وكان إحسامها بأنبا موضع الإعجاب البالغ يثير فى نفسها 
زهواً بضنى على جمالها كبرياء ضافية ! 

وطلبت المرأة الطعام بصوت خافت + ثم نببت الطفل -- مرة 
أخرى - إلى الترام الهدوء : إِدْ كان يعبث بشوكته محدثاً بعض الجابة 
حدث كل هذا فى غير اكتراث ظاهر منها بنظرات البارون الفاحصة 
والحذرة ..'بل لقد تظاهرت بأنها لم تفطن إلى وجوده : وإن كان 
انتباهها إلى نظراته اليقغلة هو الذى حملها - فى الواقع -. على هنذا 
التحفظ الدى ثم عن اهتيام ! 

وفجأة » أشرق وجه البارون بعد طول عبوس وتجهم : فاشطت 
أعصابه الماجعة ٠‏ وتبددت عن جبنه التجاعيد الى رممها التبرم + 
واستقامت عضلاته ؛ فاعتدل قوامه : وشع الضوء فى عييه . والواقع 
أنه كان يشبه إلى حد ما أولئك النساء اللا يحتجن إلى وجود وجل 
لييرزن كل ما فى كيانين من قدارة وسلطان !.. كان يفتقر 
ار لكى بيدي كل ا 

















اط -. ققدي 
لنظرات المرأة .. 


ء فى لقاءات 







اسحيقان زقايج 1 


كطرع اين 2 وخ رض 3 عات دد » دون أن تواحى 
!.. وخيلإليه أنه لمح على شفتهبا وميض ابتسامة 
ق .. بيد أن هذا كله لم يكن سوى حدس غير مؤكد , 
التى يخلقها هذا الإهام هى التى 'تستفزه وتستحته .. 
شمة ما يوحى بالأمل ١‏ اله إل لك طرق اي كانت الوأ 
لاتفنأ توجه يبا نظرائها تحوه + إذ كانت تنم عن مقاومة وعن حيرة 
أن واحد ؟.. كذلك القس الأمل فى الطايع الذى كان يطبع حديما 
المصطنع مع الطفل : وكان هذا الحديث + 
1 المتكلق الذى استدعاه 0 0 كان 
ل كان 
























بأن يسمع دون ما ريب 









نا مزلا رامن أ حي حى لكا 
لك ا ار 

وكانت الظلمة الكثيقة قد هبطت فى الحارج : وأخيذث الأشجار 
ترجف - كأتبا أطفال , استولى علييم الوجل ‏ كا مدت وها 
السحب المقلة بالمطر أياديها القاتمة لبغت الظلمة أن أحذت تغزو 
القاعة شيئاً فشيئاً .. وبدا على الرجال من جراء الصمت .. 
3 تكلفاً ٠‏ حتى أدرله البار 
قيض - وكان أوك 







إن أنه 





تتم طم ص30 








1 الام الناشقة 
الك أخلفه "كا لو كان' قد نسى شيا . . وذ ذاله ها كتامله يعني 
مفعمتين بالاهتام ! 


واننظر ى الردهة » فا لبعث أن أقبلت مسكة بيد طفلها :: وقلبت 
فى طريقها - بعض الات الى كانت على منضدة ى صدر القاعة 
وعرضت على الطفل بعض الصور ٠‏ واتجه البارؤن صوب النضدة 
كدت وك اوه اميق - 7 أ 
» ولعله طمع فى أن يجاذبها الحديث .: ولكنببا 
أدارت ظهرها- إذ أنه مقبلا ‏ وريتت كتف أابثها قائلة له بالفر نسية: 
« هيا » يا إدجار : إلى الفراش !© .: وعضت غير عابئة بشىء 6 
فشعر البارون بشىء من خيبة الأمل وهو يراها تنصرف :: فقد حسب 
أله لن يلبث أن يتعرف بها فى ليلته تلك ء ولكن هذه الطريقة المباغتة 
ب الثى سلكتها فى الانصراف - أيقظته من أحلامه وأوهامه : ومع كل 
ذلك فإن هذا القنع كان ينطوى على لذة » كا أن الحيرة والغموض 
اللذين أحاطا بالبارون ؛ أذكيا شوقه أخس بأنه عثر- العير؟ تت 
على ( زهيل ) ينازله » وأن بوسعه الآن أن يبدأ المغامرة ! 























اسحيقان زقايج 1 


لقصل الثانى 

» ما أن ولج البارون القاعة » فى اليوم التالى + حتى رأى ابن الحسلاء 
يتحدث بصوت مرتفع مع الغلامين المنوط ببما خدمة المصعد 
بريبما صورا فى كتاب. من كتب. ( كارا .. ولم تكن أمه 
هناك ء ولعلها كانت ما تزإل مشغولة بز إذ ذاك فقط : أخذ 
البارون يتأمل الطفل للمرة الأولى , ا : 
ناقص الذوء يناهز الإثنى عشر عامآ + بليد الحركة + ذا عينين سوداوين 
وكان ‏ ككثير من الأحدا 
ا 2 ل اشر 
غريب عنه ! .. ول يل وجهه من جال + وإن لم يكن قد استكل 
قسماث محددة بعد ولا ارتسمت عليه هن آثار النضال بين الطفولة 
والرجولة سوى الطلائع الأولى .. كات كل شىء فيه أشبه بالعجيئة 
الى دفعت إلى الفرن دون أن تتخذ أى شكل اضح : ولا أية ١‏ 
خطوط تميزها .. فضلا عن أنه كان فى تلك ال المتقلبة » التى لا ينعم 

فيها الأحداث بملابس تلائمهم تماء » فالأاكام والسراويل فضفاضة ٠‏ 

تزيد سعتبا عما يلزم للأطراف الهزيلة كى تنحرك .. وهى أيضآ السن 

التى لا يكون فيبا لدى الصبية من الغرور ما يحفز هر على العناية يمظهر هم 


الخارجى 
اوفآ 
م 


وكان ساوك الغلام فى تتقله هنا وتاك 
6م 

























يضم - يثير الإشفاق :. كان الجميع 


وضع تير 0 1 









الام اللاقفقة 






فيبعده عنه + وحيئاً آخر يضايق القادمين 
ومن الى أنه كان وجود 
صديق معه !.. ومن ثم كانت حاجته الصبيانية للثرئرة تدقعه إل التقرب 
من الخدم . 'فكانوا ن على أسئلته : كلا اتسع وقتبم للا 
ولكنبم لا يلبثون أ. يقطعوا الحديث عندما يظهر أحد الكبار أو عندما 
يقتضيهم العمل تركه .. وأخذ البارون يراقب ‏ فى ابتسام واهيام ‏ 
ماكان يحدث لهذا الغلام البائس .+ الذى كان. يدفعه التفضول إلى كل 
شىء » والذى كان كل .إنسان يتبرزب منه ى عداء ! 

والتى بصر البارون بنظرة ات الغلام الفضواية : ذات 
الحظة ٠‏ ولكن العينين السوداوين ارئدتا فى خوف ووجل 
شعورهما بأنهما ضبطنا متلبستين بالتطلع المتسكع - وتوارنا تحت 
المغمضين .. وراق للبارون ذلك الآمر .. إذ بدا يتم بهذا الغلام الذى 
كان االحوف هو الذى أحاله بلا شلك إلى ما هو عليه من حياء و. 
ثم ساءل نفسه : « ألا يمكن أن يكون هذا الصبى 
السيدة الغريبة ؟. 0 
ومن ثم لجأ -. وهو يتظاهر بأنه غير متعمد ‏ إلى د 
انلدقع نو الباب وأخذ يداعب جوادا أبيض ويتحنسٌ ل 
فى تعطشه الصبيانى إلى الحنان .. إلى أن أبعده الحوذى - بدوره ىق 
غلظة » دون أن يدع له فى الواقع فرصة .. وأخذ الصغير يتسكع هنا 
وفناك - فى عنيق وارتباك ‏ وقد غاض البشر من عيقيه » وبدا عليه 





























نثىء من الكابة .. 





ستتيتان زقايج 1 

وسأله البآرون ف لهجة اصطنع لتع قيها المرح قدر ما استطاع وهل 
أنت مسرزؤر هنا ياف ؟: 

وار وجه الغلام حتى غدا فى لون الجمر » وحدق فيه بقاق » 
١‏ عليه إنذوف 
اك , كانت هذه أول مرة يحادئه قي,ا شخص 'غريب .. وأخيرة 
قال : « نعي .. أشكرك » .. وكان هذا جل ما استطاع أن حمل نفسه 0 
على قوله .. بل إن الكلمة الأخيرة لم تنطلق من فه إلا بعناء ! 

وقال البازون ضاحكاً : « يدهشنى قرلك : فإن هذا المكان كثبب 
لاسبا بالنسبة لرجل صغير مثلك .. فاذا تفعل طوال نمارك ؟ » 

وكان الغلا ما يزال مضطربا : حتى لقد عجز عن أن يجد جواباً ١‏ 
حاضراً.. أمن الممكن حقاً أن يكون هذا السيد الأثيق -- الذى لابعر فف 
رأغبآ فى أن يتحدث إليه ء وهو الذى لا يتم به أحد ؟.. 
الفكرة فى نفسه تجلا وزهوا فى آن واحد .. وتمالك نفسه فى غناء » 
لكى يجيب قائلا : 9 إنى أقرأ .. "كا أننا كثي رآ ما نتمشى متريضين :+ 
وأحياناً أخرج وأى فى عرية للترهة .. إتى هنا لأسترد قواى » فقد 
كنت «ريضاً . وقال الطبيب أن لابذ لى من أن أبى طويلا جالسا نمت 


0 


خم يديه إلى جسمه » وأدار رأسه يمنة ويسرة ٌ 


























أشعة الشمسر 


م 0 إقد بدأ يشر بثقة فى نفسه 1 
يعترون دائمآ بالمرض »ء إذ يدركون أن اتلحطر يدقع من 
فى أنظار أهلهم .- وقال البارون فعَلق بآرة لف 

.. إن الشمس منيدة لك 2 

















1 
0 
بعادثه ,مثل هذه اللهجة الوديا : 
بهذا القدر ... وأحسن بالجيرة ‏ 
الات ع ...وود لزاطال الحديك '» ولكنه م جد شيا يقوآه .. 
لسن لظ أقبل فى ذلك الوقت كاب الفندق الأصفر الكبير ‏ وهو 
كلب من لوع: ( سان برئارد) - وأخد يتشمم الشاب والطفل + 
مستسلماً مداعبتهما » راضياً بها .. فقال البارون : ٠‏ أتحب الكلاب 4» 
إن لدى جدق كبا فى دارها ببنادت 
- على مقربة من فيينا -. وعندما نقم فى هذه (اافيلا ) يلازمنى الكلب 
طوال الثهار :: ولكن هذا لا يكون إلا فى الصيف فقط .. 

,ونخن أيضاً عندنا ى ضيعتنا أكثر من أربعة وعشرين كلياً 
على ما أذكر :: سأعطيك واحداً منبا .. كليآ أشقر ذا أذئين بيضاوين: 
صغير السن جداً .. فهل تحب هذا ؟ 




















6 لكل 
ارخ وقال على الفور » فى لهجة من 
: : بلاشك ! ؛ :: ثم طرأت على باله قكرة أضفت على 
ملاعه جو من الفضول وشيه اللحوفء فأردفقائلا: « ولكن (ماما) 
لن تسمح بهذا + فهى تقول إتها لا تريد كلاباً فى البيت » لأنها تسبب 
كيراً من المضايقات ! » 

وابتسم البارو إذمحول الحديث ‏ أ 
٠‏ وهل أمك قاسية إلى هذا الحد ؟ » 

فترريث الصبى لحظة مفكراً ؛ وتطلع إلى اليد وكأنه يتساءل عما 
إذا كان له أن يثئق بهذا الشخص, الغريب » ثم أجاب فى حدر : 
دلا .. ليست أى قاسية » بل إنها تسمح لى بكل شوء,الآن » لأنى 
مريض :: ولعلها تسمح لى كذلك بأن يكون لى كلب » 

-. هل ترى أن أطلب منبها أن تأذن لك ؟ 

فهئف الصبى وقد استخقه الفرح : 9آه :'تعم :: أرجوك :7 
لسوف تواقق أى فق هده الخال بلا شك :: وما شكله ؟.. إثه أييض 
.. أليس كذلك ؟.. هل يعرف كيف يلتقط الأشياء ويحضرها 
0 

نعم . إنه يستطيع أن يفعل كل شىء ! 

وابسم الإو حل الرغ من » إذ رأى الجدوة الى أذكاها القن 

فى عيى الغلا. 0 








-إلى الأم » وقال : 













دمت م7004 
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ل الام العاقة 

الدافقنة : فلم يتالك الباروت أن قال لشسه : وآه !:. ليت أمه على 
شاكلته ؟. وراء تحفظها مشاعر مشبوبة كهذه !© 

ه ما امم الكلب ؟ ٠‏ .. قال اليارون: 















نضحك طرياً على الرغر من 
الخادث الذى لم يك 


ويتودد إليه 


> وقد تملكته النشوة خدا 
يوليه الاهتيام 





فى صمعبته » فكاد المسكين يجن ببذه الدعوة ؛ إذ كان قد قشى الأسابيع 
يتحرق دوق إلى أن يكون له صاحب .. وراح يبوح لصديقه النديد 
فى سذاجة ‏ بكل ما كان هذا يسعى إلى معرفته : عن طريئ الأسئلة 
الصغيرة الى حرص على أن يلقيبا عرض وكأنبها بنت' ساعتبا . و 
ا لي كان (اليارون ) قد عرف كل شى 
عن أسرة (إدجار ) .. عرف أن الصبى هو الابن الوخييد نخام ىق 
( فين ) يتعى إلى اطبقة الموسرة من يبود انا .. وعرف كذلك أن 
0 انت تشكوافتقارها 
وعندئذ سأله عما إذا كانت أمه تحب أبآه 
الغلام بأن ليس كل شىء بينبما على وفاق تام ! 
إخجل من نفسه + أو كاد يخجل 
العائلية من الغلام + بتلك السبولة د: والواقع أن (إدجار ) كان مزهو 
للغاية » إذ رأى حديثه جدير باهتام أحد الكبار يكم عن صديقه 





















'نتراغه كل هقه الأسرار 














ستتيفان وفتايج كل 
الجديد شيئاً .. كات قابه الصغير فق كبرياء وتييآ .. كلا فكر فى أن 
الملا يرونه فى صحية حميمة مع أحد الكبارء إِذ كان البارون يضع ذراغه ٠‏ 
على كته + وهما يسي ران معاً .< نسى (إذجار ) أنه لم يكن ْ 
سوى غلام + فانطلق فى الكلام بدون تحفظ ء كا لو كان يتحدث إلى ا 
صبى فى مثل سله ! 1 
ولقد أثيت الحديث أن ( إدجار ) كان على جانب كبير من 










الذكاء .. بل إن عقله كان يسبق سنه ‏ بعض الشىء ‏ كأ كثر الصبية 
الذين تننابهم الأمراض والعلل ٠‏ والذين يعاشرون الكبار ويقنصرون” 


على #تمعهم زُمنآ طويلا .. وكانت عواطفه ‏ حب كانت أو بغضاً- 
تستعر إلى درجة غير عادية .. إِدْ لم يبد عليه قط أى ميل للقصد 
أو الاعئدال : بل كان إذا 3 0 اتدقع 
فى إظهار حبه له بتحمس عارم » أو فى إظهار كراهيته بشكل عنيث 
يتجهم وجهه ويتجل على أساريره الشر .. كان ثمة شثىء من الضراوة 
واتبور يصيغ حديثه بصبغة من التطرف والتعصب ٠‏ لعلها كانت من 
آثار المرض اللىشنى منه أخيراً .. وماكان تزقه وتطرفه سوى انزعاج ‏ ' 
مكبوت إزاء عواطفه الجامحة التى كان يلاقى فى كبحها عناء » أى عناء ! 
> 2« 
© أولم ينقض تصف ساعة » حتى كان البارون قد سيطر تماماً على 
هذا القلب المتأجج » المضطرب .. فليس أسبل من خداع طفل من 
أولتك الستج الذين قلا يسعى أحند 
البارون سوى أن ذكر ماضيه هو » 












الام العاضقة 
: فيق .. فلم يايث الغلام » بعد دقائق » أن 
فقاد الإحساس بالفارق الذى كان يفصل بين عريبما » وغدا سعيد 
وى هذا المكان المنعزل ‏ على صدي 
صديق !., لقد نسى إلى جواره صبية ( فبينا ) جميعاً : بأصواتهم الرفيعة 
الحادة : ور ثرتهم الجوفاء .. كانت هذه الساعة القريا 












هذا الصديق .. وها بمان بالا اق -- إلى العودة فى صباح اليسوم 
التالى ٠‏ ثم وهو يلوح له بيد هن بعيد ‏ ماما "كنا يفعل الأخ حين يودع 
أنخاة .. ولعل هذه المحظة كانت أسعد اللعظات فى حياة (إدجار ) ! 
وابتسم البارون وهو يرقب الغلام يعدو ذاهبآً .. ققد اطمأن إلى أنه 
وجد الوسيط المنشود .. كان يوقن من أن الصبى سيقص كل شى م 
على أمه . وأنه سوف يعيد على سمعها كل كلمة .. وحينئذ تذكر 
لة أنه تحدث كثيراً مع ( إدجار ) عن « أمه الحسناء ٠)‏ وأنه 
أطرى فى لباقة تلك السيدة !.. وبدا له جليآ أن الوسيط الصغير لن 
يقعد عن أن يربط بين صدديقه وأمه » ومن ثم لم يعد البارون بحاجة إلى 
أن يسعى إلى الحسناء المجهولة .. إنه يستطيع الآن إلى الأحلام» 
وأن يتسل بتأمل المناظر الطبيعية » وهو مطمئن إلى أن يدى الصبى بدأنا 
بنبان - فى خمية وماس معبراً يقوده إلى قلب .. الأم 1" 














«0# # 


محيفان زفايج الال 


الفصل الثالث 
كانت الخطة ‏ كا تبين ( البارون ) بعد ساعة واحدة - رائعة » 
إذ جحت حتى فى أدق تفصيلاتها . فقد تعمد أن يدخل بة الطعسام 
عند العشاء ‏ متأخرا » فبادر ( إدجار ) قافزاً عن مقعده » وحيناه 
بحرارة والسعادة تشع من عينيه .. ثم شد كم ثوب أمه ؛ وتحدث إليبا 
فى حماس ء وهو يشير إلى ( البارون ) بحركات لاحظها الجميع ! ٠.‏ 
وارتبكت السيدة ء واحمر وجهها ء ووبخت طفلها على هذا التزق .. 
ولكتبا رم كل هذا لم تستطع أن تمنع نفسها من النظر صوب 
الجهة الى أشار ليها الصبى : إرضاء له , وانتبز ( البارون ) الفرصة على 
الفور ا فأحتى ازأسه برام . وهكذا تم التعارف » إذ اضطرت 
السيدة إلى رد التحية » وإن حرصت بعد هذا على أن تستبئى وجهها 
مائلا نمو صفجة الطعام » متجنبة فى حرص -- طوال العشاء ‏ الالتفات 
نحو (البارو) . أما (إدجار) فكان على النقيض منها » إذ كانت عيناه 
تتجهان بلا اتقطاع نحو صديقه !.. بل لقد حاول مرة أن يخاطبه » 
برغم ما كان يفصل بيذهما من مسافة . بيد أن أمه لم ترض عن هذا 
التصرف المعيب ؛ فلامته عليه يشدة ..وما أن انتبى العشاء حيى طلبت 
إليِه أن يذهب إلى فراشه » ولكن همسا ملحا دار بينهما » انتبى إلى 
السماح له بالذهاب لتحية صديقه . وإذ ذاك لاطفه ( البارون ) لبضيع 
دقائى بكيات لمعت لما عينا الصبى مرة أخرى ‏ 


0 


0 











واستدار البارون - على حين غرة 










مستيفان زقايج ل 
بارعة » فهناً جارته ‏ التى تولاها شى ء من الارتباك - بأن أوتيت ابنآ 
جانب كبير من الذكاء واليقظة » مطريآ الضباح اح الجميل الذى 

وكان (إفجار) 

نْ ) يستفسر عن' 0 ن الأسئلة ؛ اضطرت 
عليها.. وهكذا انتبيا إلى حديث طويل ٠‏ أنصت إليه 
ام توعاً من الاحترام ! 





مع ء وقد أحمر ونجهه غبعلة وفخ 


على 
معه . 













0 اسراف 0 َ 
0 
عل استعاداد لابقا طوال الايسل : ولكن الأم كانت قد مدت يدها 
ابارون الذى قبلها باختر 










م خبل إليه أنه كبر دفعة واخدة 
ف أ وقت من الأوقات » إذ نكأ فى عزلة » 
0 هناك من يشبع حاجته إلى العطف » 





ونحدث اليه ف حماس » وهو يشير الى ( الازوت ) يحركات 
لإحظها الجميع ! ... وارتبكت السيدة » واحمر وجهها. 


تم طيصة 10 00 


ا الام : البلمقة 
المظلمة » التى 'تخلقها العزلة وخيبة الأمل ء والتى تلاحظ فى كافة 
ما يعرض للقلب من أحداث كبار !.. فقد كان لدى الصبى فيض من 
الإحساس المعطل : والمتحفز ‏ ف الوقت ذاته ‏ للانطلاق + فلا ظهر 
أول مخلوق شعر بأنه جدير به » انطلق دافقاً .. 

وأحس ( إدجار ) - فى ظلام المخدع ‏ بنشوة من السعادة تمارجها 
حيرة .. كان يريد أن يضحك » ولكنه كان مضطراً إلى البكاء . فقد 
أحب (البارون) كا لم يحب صديقاً من قبل.. بل كا لم يحب أباه أو أمه.. 
كانت كل العسواطف التى استشعرها فى سنيه الحاليات قد تركزت ىا 
صورة هذا الرجل الذى كان يجهل اسمه منذ ساعات قلائل !.. على 

غ هذا على جانب من الذكاء يجنبه بيب الجهول » 

لم يكن يثير اضطرابه سوى 
شعوره بتغفاهة قدره وحمول ذكره » فكان يسائل نفسه : ٠‏ أجدير 
أنا بصداقته » وأنا بعد غلام لم يجاوز الإثنى عشر عاماً .. ولم أبدأ 
بعد تعليمى » وما زلت مضطراً إلى أن أذهب للنوم قبل الآخرين » 
فى كل مساء ؟! » .. هكذا كان يفكر فى ألم : « ماذايمكن أن أكون 
عنده .. وماذا يمكننى" أن أعطيه ؟! » 

وكان يشقيه عجزه المولم عن أن يعبر بطر يقة 
ففد كان أول ما يفعله عادة إذا ما اكتسب صديقاً أن يقتسم معه كنوز 
قطره » من طوابع بريد وأحجار التلوين .. تلك الممتلكات البسيطة 
التى تعر فها بالطفولة > ولكن هذه الأ: 
الأمس - أصبحت تبدو له مجردة من كل 





























سكتيفانا زفنايع ال 
ثم كيف يمكنه تقديم مثل هته التوافه إلى صحديقه الجديد © الذئ: 
لايسمح لنقسه بأن يخاطبه يضمير المفرد اقتداء به ؟.. أية وسيلة للديه 
يعبر له بها عن مشاعره ؟! .. وأخذ يزداد شعورا بالألم لكونه صغيرا: 
لما يكتمل بعد .. غلاماً فى الثائية عشرة ! .. إنه ناقر ل كما 
فى أى وقت - على حداثة سنه ويود» كا ليود من قببل » 
لو أنه سما فى الصباح التالى كامل الرجولة » قوياً » كنا كان يرى 
لفه فى أحلامة ! 
عل أن هذه الأفكار القلقة سرعان ما اقثرنت بأولى الأحلامالملولة 
التى يتميز بها عالم النضج الجديد . ونام (إدجار ) أخيرا » وعلى 
شفتيه ابتسامة . بيد أن ذكر هوعد الغد أقض مضجعه ء فاستيقظ ى 
السابعة من الصسباح التالى + وهو يخشى أن يصل متأخر؟ . وارتدى 
مابش عل كلا ثم ذهب ليعائق أمه المندهشة » التى لم تكن فى 
حمله على مغادرة فراشه إلا بمشقة !.. وقبل أن نتمكن 
ان قد أسرع إلى السلم .. وظل يروح ويجىء -- نافد 
الصير تق الساعة الناسعة » ناسيا فطوره » غير حافل إلا بأن يجنب 


















كلا إل ومسي 





أم (إدجار) قد 





فبلت : فردت تحية ( البارون) ؛ واتجهت نح والصديقين. وابتسمت فى 
رضى جين علمت بأمر التزهة التى كان الغلام قد أخنى نبأها عنبا » 
وكائها سر شمين “جد .: وقبلت ‏ بعد تردد قليل .- دعوة ( البارون) 
لمصاحبتيما فيها ! 

وسرعان ما عبس وجه (إدجار ) » وعض شفتيه .. لكم ضايقة 
أن تصل أمه فى هذه اللحظة با ! 
نرهة .. وإذا كان قد عرّف أمه بصديقه + فلم يكن هذا سوى 
نوع من اللجاملة لهاء لا رغبة فى إشراك أمه فى صداقته !.. واستيقظ ى 
نفسه شعور يشبه الغيرة: حين لاحظ تلطف (البارون) معأمه!.. وأ: 
ثلاثتهم طريقهم إلى الترهة. وما لبث اعتداد الغلام بقيمته وبنفوذه 
المفاجى أن تضاعف عندما رأى الاهّام البادى تحوه من ( البارون) 
ومن أمه .. فقد كان ( إدجار ) موضوع حديئهما » طيلة الوقت تقريياً. 
وكانت أمه تتكل فى شىء من انلميث عن شحوب الصغير وعصبيته + 
بينا كان (البارون) يعارض مبتسمآ » ويسرف فى الثناء على (صديقه) 
كا كان يدعوه . وكان ( إدجار ) مغتبط أشد الاغتباط » إذ أصبحت 
له حقوق لم يكن معترفاً بها من قبل - خلال طفولته .. أصيح من 
المباح له أن يتكلم . فلم يعد السكوت مفروضا عليه » وإئما ضار ق 








ات !.. إنه وحده الذى كان موعودا 


0 









مسعيفان تفاع لاا 
استطاعته أن يعبر عن رغيات كانت حتى الآن تقابل أسوأ عقابلة .. 
إذا تما ى نقسه الشعور الوهمى يأنه من الكبار .. لم تعد 
الطفولة عنده ‏ فى أحلام يقظته ‏ سوى شىء مضى :. شىء أشيه 
بثوب يتخلص مله الإنسان ‏ إذا ما أضحى ضيقاً جدا ! 
وعند تناول الغداء » لبى البارون دعوة أم (إذجار  )‏ الى 
ازداد تلطفها ب قجلس إلى مائدتها .. لم تعد صلابما مجرد تجاور فى 
الموائد . بل أصيحا يجلسان وجهاً لوجه .. واستحال التعارف صداقة : 
واكتمل الثالوث » وأخذت أصوات المرأة والرجل والصبى 
فى انسجام نام ! ١‏ 


فلا غرا. 





#* #* * 

الفصل الرايع 

ه يدا للصائد المتعجل أن الوقت قد حان للانقضاض على صسيده :م 
فا كان ليقتع بتلاشى الكلفة بين أفراد هذا النالوث .. حقيقة أن 
الحديث على هذا النحو بين ثلائتهم كان أمراً عببا لديه » ولكنه لم 
يكن يرى إلى الحديث فحسب !.. كان يعرف أن الأمور الدئيوية إذا 
بالحيل والمناورات الغرامية تؤخر تفتح .كام الموى 
د الكليات من حرارتها » والهجوم من لهيبه 
يشغل الحديثهذه المرأة عن 


المقصد الذى أيقن من أنها فهمته ! 
| 166ه6 21 










من تفادى أ 


وكان الراجح تمام ع عنده » أن له 


تنمت مم83 






06 اخ تسمه 

ثمرة . وكانت هى تجناز تلك الفترة الخاسمة مك الحياة » التى يساور فيها 
الندم قلب المرأة ء لبقائها وفية لزوجها الذى لم تحيه - فى الحقيقة - 
مطلقاً ! تلك الفترة التى تبدا فيبا شمس اما فى الجتوح إلى المغيب» 
مره بأنه م يعد نا وى قرصة 1 
الأسومة والأتوثة .. هذه الفترة الى توا اق المرا د 1 
خالت أن الحياة استقرت 00 طويل ». فإذا اتفكير فى 
متعها يعاودها من جديد . وللمرة الأخير بن الشبوة 
وبين الرضى والاستكانة إلى الأبد ! 
من حياتها إلى أن تتخل أخطر قرار .. فل 
وإما أن تعيا فى أبنائبا كام ! 





















وكان (البارون) خبيراً ببذه الأمورء ومن ثم خيل إليه أنه يلح 
عند صاحبته هذا التردد الحطر بين حب اللياة و 
ذَائماً تغفل ‏ أثناء الحديث - الكلام عن زوجها * 
ها يبدو ء غارقاً فى مشاغله |“ أ 
التعلق بابتها. !.. كا" 
كآبة تكدر صفو شعورها !.: وقرر البارون أن يشرع فى العمل على 
الفور » ولكن مع تجنب كل مظهر ينم عن النسرع .. وكا يلتق الصائد 
بالطعم إلى صيده ليستثير شبيته ويستدوجه : شاء (البارون) أن يقابل 
هذه الصداقة الجديدة ؛: لاهرى :: ود أن يكبون هو المظلوب + 
فى حين أنه الطالب '!.. فقد عقد العزم على إذلال هه الكبرياء » 
وعل إبراز الفارق بين مركزه الاجتماعى ومركزها :: كانت تسيطر 


التضحية . كانت 











سعيقآان زقايج 0 
عليه فكرة غزو هذا الجسم الجميل ء الممتل' : المتفتح كالزهرة » 
بوسيلة واحدة هى : إبذاء كبريائه » مستعيناً على ذلك بما لاسمه من 
مكانة ارستقراطية هرهوقة ؛ وبفتور واضح فى مظهره ! 
وما لبثت حبية اللعبة أن استولت على رأسه » ففرض على لفاسه 
ثم لزم غرفته بعد الغداء » وقد استمرأ الشعور بأن 
هناك من كان يننظره ويأسف لغيابه . ولكن هذا الغياب المتعمد لم يثر 
اهام الشخص المتصود بالذات » إِذ أن السيدة لم تكن لتغطن إليه !.: 
ولكئه كان مبعث ألم قاس للصبى البائس .. فقد أحس ( إدجار ) طوال 
الأمسية بأله منبوذ ؛ أو مهمل ماما .. وقضى ساعات طويلة ينتظسر 
صديقه فى وفاء الأطفال . وكان يخال أن الانصراف ٠‏ أو الانشغال 
بأى عمل + لا يتفق وواجب الصداقة + ومن ثم أخذ يسير متثاقلا ف 

















الردهات على غير هدى ؛ وكليا مفى الوقت ازداد ضيقه !.. وكان 
القلق يحمله على التفكير فى كل احتّال .. فتصور أن صديقه ويمسا 


تعرض لحادث ؛ أو أن هفوة غير مقصودة بدرت منه فأغضبت 
الصديق .. بل إنه أوشك على البكاء لنفاد صيره ؛ وشدة حزنه ! 

+ « * 
© وعندما قلدم البارون فى المناء . لتناول 0 


امس 1 ال د 


ضدر صديقه بذاك روي انا فد 
كنت ؟. لقد يثنا 








0011 الام العآفقة 
وامر وجه أمه . إذ أقحمها فى الأمر بهذا الشكل المعيب ‏ ققالت له 
فى غلظة» بالفرنسية : «كن عاقلا يا (إدجار) .. اجلس! » .. وكانت 
تخاطبه بالفرنسية دائماً برغم أنهالم تكن تملك ناصية هذه اللغة تمامً + 
برغ أنبا كانت سريعة:الارتباك : إذا:اضطرت إلى الحديث عن 
2 
تفصيلات على شىء من الدقة !. واتصاع (إدجار ) للأمر ء ولكنه 
لم يكف عن توجيه الأسكلة للبارون ٠‏ فقالت الأم لصغيرها معاتبة : 
لائنس أن للسيد أن يفعل ما يشاء .. وربما كانت ميتنا 
وهكذا كشفت - فى غير خدر ‏ عماى صدرها . وأحسن 
البارون باغتباط ؛ إذ سلكت نفسها . ببذا العتاب - فى سسحبته ٠‏ و) 
العتاب الموجه للطفل إلى مجاملة موجهة لارجل . وعلى الفور؛ 
َ الصائد الكامنة ى نفسه ٠‏ وتملكته نشوة وتحفز 
أسات من رفع الزن ارمع النظلة المصييية 1 ولمترر آنا 
قزيباً جداً من مرى يندقيته !.. ا 



























خفيفاً فى عروقه » وتدفقت الكلاث »: دون أن يغرق 
كيف كانت نتدفق 4.. كان ككل رجل مشغوف بالعلاقات 





لا يدرك أنه ما يكاد يروق فى عينى امرأة + الى حاجج 
مشاعره .. فهو ى هذا يشبه الممثل : لا يلتبب إلا عندما يرى 
جمهور النظارة خاضعاً لسحره + متصاعاً لسيطرته !.. وكان 
القصص المليثة بالصور الخلاية .. فأذ : فى ذلك المساء 
قصصا عن رخلات قام بها للصيد وال فى أشند : .يدعوة من 
صديق له من الطبقة الاستقراطية الإنجليزية . وكان يقبل خلال الحديث 








سعيفآن زقايج لا 

على اختساء كثوس الشميانيا التى راح يطلبها بين آن وآحر ساحتفاء 
بالصداقة الجديدة > مما جعله يتجاوز فى الحديث كل ها كان برتقت 
عن إمناع. !.: والواقع أنه كان بارعا فى انتقاء هذا الموضبوع مادة 
إذ كان الخال فيه واسعاً لخيال ع كا أنه كان بما فيه من 
تارب خاوقة »وصور نادرة - مثيرا بطبيعته للغرأة , ومع ذلك ٠‏ 
فت كان (إدجار ) أكثر من أمه تأثرا وانبهاراً ببذه القصص » وقد 
تجلى اغتباطه با فى .ريق 
يمدق في وجه الراوية » وكأنه يقتنص الكلات من شفتيه !.. فا كان 
ل يوما بأنه سيرى رجلا عاش فى تلك الأحداث الجسام الثى اعتاد 
أن يقرأ عنها في الكتب : صيد الذور + وقصص الرجال ذوى الوجوه 
البروئزية » وعجلات ( جيدجرنو ) -- مركبات الحرب لدى المنود -. 
الرهيبة : الثى سحق متها آلافاً من الآدميين ؟.. لم يكن وصدق - قبل 
الآن .. أن ثل هؤلاء الأبطال وجوداً حقيقياً ‏ ولا كان يؤمن أيضاً 
بوجود تلك البلاد,التى يرد ذكرها فى القصص . لذلك أثارت هذه 
المناسبة فى ثفسه اهتاماً شديداً » فلم يكن فى وسعه أن يحول عينيبه عن 
صديقه ء بل علقت نظراته - وكل إدراكه وحسه ‏ بوجه صديقه 
ل 0 
ل .. وح حين استطاع السؤال ؛ انبعث صوته متيدجاً كالحموم ! 

وكان خياله السريع يصور له كل مشبد من القصة السحرية :. كان 
ايتمش[ ا 0 0 5 

2 3 









إذ نبى الطعام والشراب وأد 

















لا الام الماصبعة 






9 لبه فى خرطوم الفيل 1 
أدعى إلى الاهتام » فتحدث عن الحيلة الى 
يقتنصون با الفيلة ٠‏ إذ يستدرجون صصغارها المرحة إلى حفر » 
التغرير بها حيوائات مسئة مدربة . وكانت عينا الصبى 
تتألقان انفعالا : وهو يتخيل أمامه مدية تلمع وتغوص ى الفريية ا 
#* # م 

ه وما لبعت الأم أن قالت : ٠‏ لقد بلغت الساعة الناسعة .. هيا إلى 
الدوم ١!‏ » ,. فشحب وجه (إذجار) لهذا الإنذار الذى يدد حبر 
المثاسبة 1.. وم يد الأطفال فى إرساهم إلى الفراش عقاباً قاميآ » 
إذ يرون فيه إهانة بالغة توجه إليهم أمام الأشخاص الكبار » كنا يرون 
فيه دليلا على أنهم أضعف وأحط مقاماً من أولتك الكبار 1 ولكم 
كان أهآ أن تعمد أمه ‏ فى أكثر اللدظات اسئثارة لمشاعره ‏ إلى 
حرمائه من معرفة الحاتمة التى انتبت إليها تلك الحوادث الفريدة المشوقة 
ومن ثم قال شا : « دعينى أستمم لهذه فقط يا ماما .. هذه فقط .. 
قصة الفيلة .. هذه القصة فقط ! » .. وهم ل 1 فى التوسل + 
ولكثه سرعان ما تذكر كر امته كشخص (لكار) » فيد على 
أخاولة » مقلعا عن الإلحاح ! على أن أمه أبدت فى ذلك الماء صر 

لم يعهدها الصبى 0 
الوقت. .2 اصعد إلى غرفتك ٠‏ وكن عاقلا يا إدجار .. سأقص عليك 
كل القصص الى سأسبعها + .. وتردد ( إدجار). كان من 
عادة أمه أن تصحبه ذائمآ إلى الفراش .. ولكنه أراد أن يتفادى الخط 


مستخلء 

















سعيقان وقايج د 
هو بدا فى مظهر المتوسل :. وأوعزت 
ى على هذا الرحيل اغيزن شكل الطساعة 
ية + فقال : م أصصيح يا ماما.أنك ستقصير بن على كل ثى م 6ن 
. قصة الفيلة والقصص الأخرئى ؟ ٠‏ 

أجل يا ببى .. بعد قا 
-- فى هذه الليلة با 


ِ لم 









فاذهب إلى فراشك ! 
وعجب ( إدجار ) من نفسه : إذ استطاع أن يمد يدة ‏ دون أن 
يشر وجهه ب ليجب البارون وأمه ء وهو يخنق تنبدائه فى صدره » 
حتى لا يتفجر بالبكاء . ووضع البارون أصابعه فى شعر الصبى ملاطفا 
وارتسمث ابتسافة: مختصبة عل وجه الصلغير المفيظ .. ولكنه ما لببث 
أن هرول تو الباب .. ولو لم يفعل لشوهدت عبرات #نيئة تنساب 
على خبديه ! 
ه هه * 
ه بقبت الأم بعض الوقت فى قاعة الطعام مع الباروث: بعد انصراف 
ابئبا . على أن الرجل لم يعد يتكلم عن الفيلة + ولا عن الصيد .. وساد 
حديثهما ‏ من مغادرة الغلام القاعة ‏ بعض الاضطراب والضيق .. 
وأخيرا + التقلا إلى الردهة ء وجلسا فى أحد الأركان . وهناك ؛ لم 
يلبث (البارون) أن استعاد ثباته وبدا مترايد الحمية » كنا كانت هى 
أيضا مئثشية مننشية بفعل الشمبانيا » فلم يلبث الحديث أن جنح:بهما إلى ال 


خطرة. 60166 


تمت طميص 11 










014 الام التاضعة 

ولم يكن الب فى الواقع - بالرجل الذى يوصف بالجيالك .2 
ولكنه كان.ى فتوة الشباب.» تبدو عليه ممة الرجولة الكاملة > ب 
عنبا وجهه القمحى وشعره القصير .. وأعجبت المرأة ‏ أيما إعجاب: 


با كان يستبيحه لنفسه من خركات مرجة » متحررة » وشعرت 














بارتياح لوجوده يقرما » فلم تعد تتبيب عينيه !.. و. ع اسم 
حديث ( البارون) بجرأة اضطربت ها » كأنما كات فى غياراته شو 
يسك بجسمها ويتحسسه ثم يتركه !.. وداخلها شعور جامح كان يدقع 
الدم إلى وجتتيسا .. ولكها سرعان ما أخذت تضحك ٠‏ غير عابئة 
بشىء ؛ وفى مرح اقرح الأطفال . وما كانت تعلم أنها كانت تفصح 
بهذا المرح + عن ميلها إلى البارون بصورة صبيانية !.. وكانت أحياناً 
يم بعد ٠,‏ 
















اوز ند اللياق 





الحديث فى صرامة 8 
المرحة كانت تغابها على أمرها + فتتطلع إلى المزيد منه !.. م 
:ا الأمر إلى محاولة تقليد ( البارون ) والنسج على على منواله!.. ومن ثم 
أخذت ترد علىعباراته بوعود غامضةء وعيناها تحدقان فيه . وما لببعت 
تستسلم بكلاتببا وحركاتها » فأخصذت ت 
منه .. وازداد دو صوته من “مها » وأحست بحرا فح 
منكبيها . وككل العايثين ٠‏ لم يسا بالوقت ؛ إِذْ استغرقتبما حرارة 
الحديث » حتى فوب ببعض مصابيح الردهة » تطفا إيذائاً بانتصاف 
اليل ! 

ونبضت إذ ذاك + مذعورة مما أندفعت إليه » وأوغلت فيه » 
هذه السبولة !.. حقيقة أن الاعب بالنار لم يكن شيك جديداً عليها > 














سحيقان زفايج 0 
ولكن عقلها الياطن أخذ يوحى إليها يأنبا - فى هذه المرة تقد ذهيت 
فى الشوط بعيداً , واكشفت فى جزع ء أنها لم تعد تسيطر على نفسها 
د ء وأن شيا ينساب فى كيانها بانسياقها نحو صراع 
.. وأحست يدوار ؛ وكأنبا تعيش فى دوامة من اللمدوف 
0 » لم تفقه له معى 
.. وجل عرفته من قبل فى الحظات مماثلة واو أنها لم تعهده ببذه الشندة 
وذلك العنف ! 

وقالت وهى هم بالانصراف : « طابت ليلنك !.. طايتليلتك !+ 
إلى صباح غد ! » .. ولم تكن تبغى اهرب من البارون بقدر ما كانت 
تبشى اهرب من نخطر .هذه الليظة : وخطر ذلك الاضطراب الطارئ 
الغريب الذى ساور ثقسها !.. بيد أن (الباروث) استبق فى إصرار 

بق - اليد التى قدتها له ع وقبلها .. لاامرة واجدة 6 كنا يقضى 
بذلك عرف انهاملة ‏ بل أريع أو خخس مزات + وشفتاه المرتعشتان 
توزعان القبلات على أطراف أناملها وعلى رسغها . وتولتها انتفاضة 
حين لامس شاربه ظهر يدها . وسرت فى جسمها نفحة من دفء * 
افخفق قلها فى عن ١‏ وأحست كأن رأسها يتقد .. كان ثمة ألم مض :: 
ألزلا مبرر له » ملك عبها مشاعرها » فجذيت يدها بغتة من قبضته ! 

وقال البارون عتوسلا : « ألا امكثى قليلا ! » ., ولكنيا بادرت 
بالابتعاد ى. سرعة كشفت ما كانت تغانيه من اضطراب .. فقد 
أحست يأنبا بلغث درجة الانتغاء الى كان الطرف الآخر 


وأدركت حقيقة كل ما كان يساورها تونمزاواع : 5 


تمت طه م08:34 





















كل يد 
الحوف الملتبب من أن يحتويبا الرجل الذى خلفته وزائها بن قراعيهة 
بيد أنها لم تكد تبتعد عنه » أحتست مخسرة الأنه ل يقهها فنالا 1.: 
كان من احتمل ]: ييدث فى هذه الحظة ما كانت تبتغيه ‏ وإن 4 
تفطن - مئذ سنوات .. كان من الممكن أ المغامرة التى كانت 
جوارحها تبفو إليها .. المغامرة الى تمترج فيا الأنفاس + والتى كانت 
تكبح نفسها عن خوضها حتى الآن .. المغامرة الكبرى » الخطرة : 
لا تجرد التودد العارض والانفعالك الوقتى !.. ولكن اليارون كان من 
الاعتراز بنفسه بحيث لم يشأ أن .يتباقت على طلب هذه اللعظة .. ققد 
كان على ثقة من أنه لن يلبث أن يظفر ببذه المرأة 6 فياذا يتصرف 
كالاص ٠.‏ فيقتنصها فى الحظة من الحظات الشعف ٠‏ مسععيناً بنشوة 
اللبين ؟ .. كان صيادا أمينا » يستمرئ النضال الذئ ينتبى باستسلام 
الفريسة طواعية » وهى فى كل وعيبا ومشاعرها '!.. عمال أن تفلت 
مئه . كان يعرف أن السم الملتبب أخذ يسرى فى عروقها , 

# © *# 

© ووقفت لظة فى أعلى السلم : ويدها تضغط قلبها اللاحث :م 
كالت أعصابها منبارة . وندت مها زفرة نمت عن ارتياحها ‏ إلى 
حا ما لإفلائها من خطر داهم + كا تمت ف الوقت نفسه عن بعض 
الندم !.. ولكن هذا الندم وذاك اللخطر » كانا يساوراها فى جموض 
هيم + وأحست بشبه دوار خفيف » فتتحسست طريقها عبر الممر > 
وعيناها مغمضتان » وجسمها يترنح "كا لو كانت ثملة » واتجهت نحو 


























ستينان وتايح ل 
.. ولم تتالك أنفاسها المتبدجة » إلا عندما أمسكت بمز لاجه 
شعرت إذ ذاك بأنها فى أمان ! 


باب 2 
البارد .. 






ودفعت الباب أمامها فى رقق » ثم تراجعت مجفلة » إذ كان فى 
الغرفة شىء ما أخذ يتحرك فى الفالام . واهترت أعصابها المهتاجة 
بشدة » وهمت بالا » غير أنبا حت صوتا مثقلا بالنعاس » 
ينبعث واهناً من أعماق الغرفة قائلا : « أهذه أنت يا ماما ؟ » 

- بربك فل لى : ماذا تصنع هنا ؟ 

وأسرعت نحو السرير الذى كان (إدجار ) نائماً فيه » ثم ميض 
عنه » عندما أيقظه مقدمها . وظنت الأم ‏ أول الأمر - أله مريض > 
وأنه لجأ إلى مخدعها ينشد إسعافآ لدبا .. ولكن ( إدجار ) قال فى عتب 
هين » وهو يغالب النوم: ٠‏ لقد انتظرتك طويلاء ثم غلبى اللوم 3.01 

ولماذًا انتظرتتى ؟ 














لأجل الفيلة ! 
أية فيلة ؟ 





وفجأة ‏ أدركت ما كان يعنى .. تذكرت أنها وعندت الصبى 
بأن تقص له عندما تعود - كل شىء عن الصيد والمغشامرات :> 
وهذا تسلل الغلام الساذج الأبله إلى عندعها واننظرها » فى ثقة تامة » 
فلا طال غيابها » غلبه اننعاس فنام .. واستشاطت غضبا هذا ااتصرف 
قرارتها ‏ أحست بشىء. من السخط على نفسها 
وبشىء من لجل الذى يساور من يشعر بتاز/© و4[ يك ع تلان 


تمع جه 3015 













سعيقان زقايع ل 
من هذا الشعور : فصاحت فى الصبى : ٠‏ اذهب فورا إلى الفراش + 

5 أيها الصغير الوقح ! »© + 
ونظر إليها (إدجار ) دهشا .. ترى ما الذى أغضبها منه ؟ :< لم 
يكن قد أنى ذنياً معيبآً .. على أن هذه الدهشة ‏ وما صاحبها من تلكؤ 





وانصرف ( إدجار ) 
متعبآ غاية التعب .. وكان ى غفوة النوم + لا يشتعر بير إحساس 
غامض أوحى إليه بأن أمه لم تف بوعدها : وأن سلوكها معه كان 
إذ تغلب الإعياء على كل شىه فيه » وإن أبنى 
جعله ياوم نفسه على انصياعه لاثوم :فى وقت 







فقد تولته منذأمس كر اهية و .. 


نا 








ولكن ( ادجار ) قال فى عتب هين » وهو يقالب النوم 2 
« لقد انتظرتك طويلا » ثم غلينى الوم ! بي » 
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ال الام العاشقة 


الفصل اللدامس 

© كان نوم البارون فى تلك الليلة مضطريا .. فإن التوم لا يواق المرء 
عادة ‏ بعد مغامرة غرامية لم تكتمل !.. كاتت ليلته 
بالرؤى المزعجة » ما جعله أسف سريعآ لأنه لم يفد ‏ فى جرأة - من 
الفرصة التى سنحت له !.. فلا هبط «ن غرفته فى الصباح التالى 6 لم 
ن قد تخلص بعد من آثار السبر والقلق : فبدا متبرما من نفسه > 
وخرج الصبى من ركن كان يخنى” فيه ء وقفز وه فأحاطه بذراعيه 
مغتبطاً ٠‏ وأخذ يمطره وابلا من الأسئلة .. كان سعيدا؟ بأء ينفرد مرة 
أخرى بصديقه الكبير » لحظة لا تشاركه فيبا أنه !.. وأخذ يردد القول 
بأن البارون كان خارة بأن يروى كل شىء له وحده ء لا لأمه :م فإن 
أمه قد حنئت بوعدها » ولم تنقل له شين من تلك القصص العجيبة 1: 
دداح يوجه إلى البازون سيلا من سفاسف الأطفال وثرثرتهم » حتى 
ضاق به الرجل الذى لم يقو مام على إخفاء ما كان عليه مزاجه من 
توعك ! 

وهكذا كان البارون يجيب على أمئلة الصبى عايساً » مقطب 
ابمبين .. كانت ملاحقة الصبى له ء هذه الملاحقة التى لاتنتهى والثى 
تنطوى على إيحاء برقابة دائمة :. وهذه الأسئلة الخالية من المعنى د 
وهذه اللهفة الثقيلة » الممضة :. كل هذه الأمور بدأت تضايقه ! + 
كان قد مل التجوال ‏ هنا وهناك - طوال اهار » مع غلام فى الثانية 
عشرة » وسثم التكلم معه فى نافات تافهة ء وأصبح يصبو إلى أن يكون 




















ستيان زقايج كه 
وحده مع الآم :. فبدا يستشعر الضيق : ويبديه فى وجه هذا الغلام 
الغض !.. ولكن لما كان قد أيقظ فضول هذا الصغير وعواظفه © 
دون انتباه منه أو حذر + فقد أضحى من الصعب عليه القاس الوسيلة 
ليتخلص من ملازمته له ! 1 
على أنه لم ير بدآ من تحمله » ريثا تحين الساعة العاشرة .. فقد كان 
على موعد مع الأم ؛ فى تلك الساعة لينطلا ى نرهة !:. وفن ثم 
ترك الصبى سادراً فى ثرثرته دون أن يلى إليه بالا.ء متشاغلا بقراءة 
إحدى الصحف ؛ وإن حرص على أن يوجه إليه بعض كلات بين آن ِ 
وآخرء حتى لا يبرح شعوره . حتى إذا حانتالساعة العاشرة أخيراً » ' 
تظاهر بأله ثذكر قجأة أمراً ما ء ورجا ( إدجار ) أن يذهب إلى اله 
المجهاور : فيسأل - بالثياية عله . عما إِذا كان ابن عسه الكونثت 
( جر يندم ) قد وصل ! 
وهرع الصبى الساذج نحو الفندق ؛ سعيداً بأن يكون فى مقدوره 
- أخيرآ ‏ أن يؤدى خخدمة لصديفه » فخوراً كك 
رسول شخصى له !.. وأخذ يعدو فى جنون : حتى لقد كان الئاس 
ينظرون إليه دهشين !. بيد أنه كان حريصاً على أن يثبت لاسارون 
مدى نشاطه وسرعته ء عندما يعهد إليه وقيل له الفندق: 
إن الكونت لم يصل بعد : ول يعلن الإدارة عن موعد قدومه : وعاد 
ببذه الإجابة وهو أكثر إسراعاً ى جريه مئ ذئ قبل . ولكن البارون 
كان قد غادر الردهة . فطرق الصبى باب غرفته » دون جدوى .. 


وما ليث أن جرى فى قلق شمو قاع الإ وإ ]و 1 1 


تنمت طهه3:04 1 







































ا ري 

غرفة أمه ليسأها عما يتبغى أن يفعل + ولكتبا لم تكن هتناك 6 هى 
الأخرى ! وأخيرا » سأل البواب + فى عاولة يائسة غ فعلم منه أنهما 
خرجا معآ منذ دقائق . وأثار هذا الجواب دهشة الضبى 1 

5 #2 # > 

© وائنظر (إدجار ) عودتبما نافد الصير . ول يساوره - لسذاجته سن 
أى ريب ؛ بل كان موقناً من أنهما أن يغيبا سوى بضع الحظات » 
إذ قدر أن يكون اليا حاجة إلى الجواب الذى يحمله له : بيد أن 
الساعات تتابعت: : دون أن يعودا » فأحذ القلق رب إليه م والواقع 
أن الصغير عرف القلق منذ الصباح الذى ظهر فيه ذلك الرجل الغريب 
الفاتن فى سماء حياته الصغيرة !.. والانفعال » مهما يكن تافها 
فى النفس الغضة - نفس ٠‏ أثرً يشبه الحقر على الشمع 1. 
إذ ما لبت أن عاودت الصبى تلك الرعشة العصبية التى كانت تبن 
جفنيه ‏ وأخل وجهه يزداد شحوبا . 

وظل يننظر طويلا .. صابراً فى أول الآمر ء ثم مضطرياً أشد 
الاضطراب » حتى. أوشك ف النباية أن يجهش بالبكاء !.: على أنه ل 
.يكن حتى ذلك الوقت قد أساء الظن بشى ء » إذ كان - فى ثقته العطياء 
بصنديقه الرائع - لا يرى أكثر من أنه ربمنا قد أساء السمع » فرراح 
يتعذب نوفا من أن يكون قد أخطأ فهم المهمة التى عهد إلينه 
( البارون) بها ! 

ولكن شد ما كان عجبه حيئا رآهما - وقذ عادا فى التهاية ‏ 
يواضلان حديّهما ق مرح » دون أن يبديا أية دهشة :1 كان يبقو 














يسحينان زقايع ك0 
أنبما لم يأسقا قط لغيايه !.. بل إن البارون لم يسأله قط عن المهمة التى 
كان قد عهد إليه بها ء وإنما قال له : ٠‏ لقد سبقناك يا (إدى ) > ( اسم 
التدليل لإدجار  )‏ وكنا تمسب أننا سنلقاك فى الطريق! » :. وإذ خى 
الصبى أن يكونا قد بثا عنه ولم مجداه » راح يؤكد أنه إنما سار فى 
الشارع الرئيبى مباشرة » وأراد أن يعرف ف أى اتجاه ذهبا » فاسكتته 
أمه بغتة قائلة له : ٠‏ كنى . ليس للأولاد أن 
وجه الصبى غضباً . وكانت هذه هى المرة ااثانية التى تحاول فيبا أمه 
أن تجرح شعوره أمام صديقه !.. ترى لم تفعل هذا ؟.. لماذا تحاول 
ظهره بمظهر الأطفال : مع أنه كا كان موقناً  !‏ لم يعد 
منهم #.. لاشك أنها كانت تغار منه على صديقه » وتحاول أن حرمه 
منه 1.. أجل ؛ ومن المؤكد كذلك أنبا هى التى قادته فى طريق غير 
الشارع الرئيسى لكى لا يلتق به .. ولكنه لن يدعها تبىء إليه » 
وسوف ثرى ذلك .. سيقاومها ! وعقد إدجار العزم على ألا يبادل أمه 
كلمة أثناء تناول الطعام ع وأن يوجه الحطاب إلى صديقه وحده ! 








“روا هكذا ؛ .. وار 








* * 

© ببد أن الصى وجد مشقة فى ذلك ع إذ حدث ما لم يكن يتوقعه :: 
م يئتيه أحد منهما إلى تحلديه الصامت. أجل + كانا لا يكادان يشعران 
بوجوده » هو الذى كان بالأمس محور حديثه.! !.. كانا يتجادثان ف 
منأى عنه » ويضحكان : ويتداعبان » وكأنه تلاشثى من وجودهها !.: 


فتصاعد الدم إلى وجهه » وأحس بغصة 
يرتجف قرة] وهو يذكر عجزه الألم : 00 









1 الأم العاشقة 
جالس فى هدو » ينظر إلى أمه وهى تنترع منه صديقه .: هذا الشخض 


الوحيد الذى أحبه ؟.. أو ليس فى وسعه أن يداقغ عن نفسه بغير 


الصعت ؟ 





ب وتوقف عن الأكل + 
ومضى وقت طويل دون أن يعير أحدهما هذا الصغير العنيد أى اليفات © 
ولم تفطن الأم لأمره إلا عندما قدم الهم آخخر ألوان الطعام ء قسآلنه 
ما إذا كان يشكو من شىء .. فقال الصبى النفسه : :هذا فظيع جم 
إنبا لا تفكر دائما إلا فى أن تطمئن إلى أننى لست مريضاً .. وكل ماعذا 
هذا يستوى عندها ١!‏ 

وأججاب فى جفاء بأنه لا يحس ميلا للأكل » فل تسأله إيضاحا 1. 
م يقسو ا ل داك انتباههما إليه .. لا شىء , على 
الإطلاق ! .. ولاح أن (البارون) قد نسى وجوده : إذ لم يوجه إليه 
الكلام هرة واحدة ! .. وازداد (إذجاز ) شعوراً بالرغية فى لليكاء » 
فلم يد بدا فى النها من أن _يركن إلى هذه الحيلة من حيل الصغار 
للننفيس عن كر بهم .. وتناول المنشفة بسرعة 
أنسابت على خديه ورطبت شفتيه » قبل 











1 وم يننفس الصعداء ارتياحاً » إلا بعد أن اتبى الغداء ‏ وكانت. 
| أمه قد اقترحت - أثناء الأكل - أن يقوموا بترهة ‏ فى عربة » إقى 
ل( ماريا شوتز ) » فعض (إدجار ) شفتيه » إذسمعها تعان هذا الاقتراح+- 





سسبعيقان زاقايج هل 

إنبا بهذا الأسلوب ل تعد تريد أن تتركه يلو إلى صاديقه لحظة واحدة 
ولكن غضبه اشتد استعاراً فجأة » حين قالت أمه أثناء مبارحة المائدة : 
« إنك توشك يا إدجار أن تنسبى كل ما تعلمت فى المدرسة .. إنك: 
تحسن صنعا إذا مكثت ‏ ولو مرة ف المتزل» لتراجع دروسك !2 : 
وخم قبضتيه الصغيرتين ء مرة أخرى ؛ فى غيظ .. إنها ما تزال 
تحاول الحط من قدره أمام البارون » وتذكير الناس بأنه مازال طفلا » 

وبأن عليه أن يذهب إلى المدرسة » وألا مكان له بين الكبار » إلا أن ا 
يكون ذلك على سبيل التسامح . ولكن تعمدها هذا كان أكثر إساءة 

» وإتما استدار إلى الناحية الأخرى ., فقالت أمه 1ش 

هل يسوؤك هذا أيضا ؟: » ثم أضافت عخاطبة البارون : ْ 
وهل يسوؤه حقا أن ينصرف ساعة للدرس ؟ ‏ .. وإذ سمع الصبى هذا ؛ 
أحس كأن شيئاً تجمد وتحجر فى قلبه ؛ ببننا قال البارون - البارون الأذى 
كان يزعم أنه صديقه  !‏ ولا ,.. إن ساعة أو ساعئين هن الدارس 

















لايضيرانه فى شىء !0+ 

و أهما مغقان فيا بينهما ؟ .. أهما حقاً قد تحالفا ضده ؟ 1 4 .. وائقد 
الغضب فى عيثى الصبى ٠‏ فائدفع يقول بكل ما يتبحه له دلال الطفل 
المريض.من قوة : « لقد أمز أنى بألا أؤدى أى عمل هنا .. أنى يريدم 
أن أستريح ! » .: وتشبث - فى يأسه # بيه . وكان فى جوابه 
ما يشبه التبديد !.: وما هو أدعى للد أن » أحدث لدى 
الأم والبارون معآ شعورا بالاستياء » فأشا. ت الأم ببصرها » وأخذنت 
تطرق المائدة بأصابعها فى حركة عصبية 














ا الام العآفقة 

وقال البارؤ نآخر الآمر مصطتعا الابتسام : « فليكن ما تريد يا إدى ! 0:> 
ثم أردف قائلا: « أنا الست مضطرَآ إلى أداء امتخان » هقد رسيت ق 
جميع المواد منذ زمن بعيد ! 6 

ولكن (إدجار ) لم يبتسم هذه الفكاهة ٠‏ وإما ألتى على البارون 
نظرة ثاقبة » فاحصة » وكأنه يريد أن يتفذ إلى قرارة نفسه .: ترى ماذا 
1 ثبر بيذبما شىء ما لم يفهمه الصبى : وشردت عيناة 
ف قلق » وتسارعت نبضات قابه الصغير .. فقد بدأ الشلك يساوره 11 

« #«ه 

© نما الذى غيرهما إلى هذا الحد ؟ !0.. هكذا أخد الغلام يفكر 
فى الأمر طوال الطريق ؛ :وهو جالس فى مواجهتهما داخل العزبة 6 
«لماذا لم يعودا ‏ بالنسبة لى ‏ “نا كانا من قبل ؟ ! :: لماذا أصبحت 
أى نتفادى نظراى عندما أوجهها إليها ؟ !:.. اذا يماولان دائما أن 
ببسدوا أماى مرحين ٠‏ لطيفين ؟ !.. إنهما لم يعودا يتخاطباى كا كان 
شأنهما معى أمس ٠‏ وأول من أمس . بل إنى أكاد أقول إن وجهديما 
لم يعودا نفس الوجهين الللدين عهدتبما لحا .. فشفتا ألى ‏ اليوم ‏ 
شديدتا الامرار » ولابد أنبا استعملت طلاء لتكسيهما هذا اللون : :وهو 
مالم أرها تفعله قط ! .. أماهو ‏ البازون - فقد أضحى عابساً باستمرار 
وكأ جرحت شعوره » فى حين أنتى لم أرتكب ما يسوؤهها » بل لم 
أن كل اين إن سنا ل .. لاء لا يمكن أن أكون أنا 
جب فى تغيرهما . هما الأذان تغيرا... تغير كل منبما بالنسبة للآتخر » 
حتى ليخيل للمرء أنبما يدبران أمرآ لا يجرؤان على البوح به » ولو قيا 





























51 سحيفان زفايع 
بتبما ! :> لقد أصيحا لا يتكلان كا كانا يتكلان أمس 6 
يضحكان » وإنما تملكهما ضيق ووجوم ! .. لابد أنهما يخفيا 
لايريدان أن أعرفه .. ولكن» لايد لى من أن أعرفه :. بل لعلنى أعرفه. 
لغله ذلك السر الدذى تفلق الآبواب ى وجهى دونه دائمآً .. هذا السر 
الذئ تبحنه الكتب + وتشرخه « الأوبريت ؛ عندما يغنى الرجل والمرأة 












والتى كان سلوكها مع أنى شائئاً » مما أدى إلى فصلها فيا بعد ! .. هذه 
الأمور جميعآ تتشابك ... إنى لأحس بهذا السر :.وإن لم أدر كنه هذا 
لان 1 إلى معرفة هذا السر ! .. لكم أتوق إى أن 
أمسك بيدى ذلك المفتاح الذى يفتح أمانى كل الأبواب ! .. لكم أثوق 
إلى اليوم الذئ أشب فيه عن الطوق فلا أعود طفلا يخفون عنه كل 
شىء .. ولا يعود ثمة تغرير أوخداع ! .. يجب أن أعمل الآن ؛ وإلا فلن 
أعرف.. إلى الأبد ! .. لسوف أنترع منهما هذا السر اللنطير ! 
وتجعدت أساريره » فيدا الغلام المزيل ء الدى لم يجاوز الثانية 
عشرة » كشيخ طاعن فى السن : وهو ماض على هذا النحو فى تفكير 














جدى دون أن يلنى نظرة واحدة على المشبد الذى كان ينبسط <وله 





فى ألوان : الجبال وقد اكتست بحضرة غاباتها » والأود. 
لاربيع الذى أخر عن موعده . لم يحفل مطلقاً بغير الوجهين المقا: 
قوق مقعد العرية ء وكأنه كان يسعى إلى اصطياد السر | 


عيو نيما » كا يفعل طائد السملك حين يلق |89 9 [1 ©. 


00 







3 الام العاضقة 

على أنه لايشحذ العقل مثل الشلك المتهب وليس آدعى لتفتح 
الذهن الذى لم يستككل نضوجه ء من غوامض تثير هواجسه !.: ولا 
ن النشء وبين ما نسميه عالم الحقيقة والواقع سوى 
له بدفعة من يد القدر ء فإذا الباب مفتوح أمامهم 








» ووجد ( إدجار ) نقسه بغتة أقرب ما يكون إلى ( النجهول ! ) ++ 
إلى السر اللنطير » منه فى أى وقت آآخر : كان يمسه ‏ هنا أمامه » 
ومع ذلك كان بعيداً عن متناولة مستعصيآ على وعيه : ولكنه برغ هذا 
كله كان جد قريب منه ! .. وأثاره هذا الإحساس الذى خلع عليه 
وقاراً ضافياً » مباغتاً ه فقد أدرك ء دون أن يفطن » أنه قد بلغ نباية 
طفولته ! 
وكان صاحبا السر الجالسان فى مواجهته » يحسان بمقاومة صامتة 
لا قدرة لها على معرفة كنبها . وما خطر بباهها أثها كانت صادرة عن 
الغلام » وإن خيل إليبما أن العربة :: بثلائتهم ! .. وأخذت العينان 
اللنان كانا يرياتهما أمامهما : والحرارة القائمة التى تتبعث من أغوارهاء 
تثير فى نفسيهما اضطراباً وضيقآ » فلم يجرا على الحديث إلا ماما دم 
ولماما كانا يتبادلان النظرات !.. لم يعودا تديان إلى طريق ذلك 
الحديث المرح ٠‏ الذى اعتادا تبادله كثيراً من قبل . كانا قد أوغلا فى 
طريق الأسرار المحرقة » حيث الكليات الثيرة » التى تفعل فعل الغزل 
الخليع واللمسات الحفية ‏ عتمعين ! .. وكانا كلا هما بالعودة إلى 








سحيفان وفابج أو 

الحديث + اصطدما ‏ فى كل مرة- 
فى عتاد ! 

وكان هذا الصمت ثقيلا على نفس الأم بنوع خاض ٠‏ فاخذت 

الصبى من ركن عينيبا فى خذر .. واكتشفت من مسلكه ‏ إذ زم 





ء الغلام المصر على صمته 











ن مغامرة غرامية ! .. كان الغلام » بعيئيه المكتابتين 
وبالتر بص البادى على جبينه الشاحب : يبدو لها كشبح 
عهد إليه أن يراقب ضميرها » ولهذالم تعد تطيق وجوده معها ؛ فى تلك 
العربة الضيقة » حيث لا تفصله حنها سوى عشر بوصات ! 

والتتى بصرها ببصر ( إدجار ) لحظة كل منبما عيئيه ؛ 
إِذ أدركا أن كلا منهما كان يرقب الآخر خلسة . ولقد كان كل منيما 
- إلى هذه الأعظة الآخر ثقة عمياء ؛ أما الآن فقد أصاب علاقايما 
شىء من التغيير » إذ شرع كلاهما يرقب الآخر » ويقصل مصيره عن 
مصيره ؛ وى قلب كل منبما نحو صاحبه بغض خنى » كان من الجبدة 
والغرابة بحيث لم يجسرا على إظهاره أو الإفصاح عنه ! 

وتنفس ثلائتهم الصعداء عندما وقفت العربة عند باب الفندق عائدة 
جانبها الحظ .. ولقد أحسوا جيعآ بذلك » ولكن 
و على الجهر به !.. ونزل (إدجار) من العربة قبل 


الآخرين ء وتعللت أمه بأنها تعالى ضداعآ :2 200 


غرقتها » إذ كانت متعية » وتتوق إلى أ 



























تل الام العاضقة 

البارون أجر الحوذى » ثم ألتى نظرة على ساعته ء واتجه تحو الردهة 

غير حافل بالغلام الذى ظل واقفا .: بل لقد مر أمامه يقامته الممشوقة »+ 

وخطواته الرشيقة - التى بلغ من إعجاب الصبى ببا أن حاول بالأمس 

تقليدها ‏ فسار فى طريقه لا يلوى على شىء ج. كان واضحاً أنه قد 

نسيه ؛ فتركه فى هذا المكان مع الحوذى واحيل كا لو كان غريباً عنه ! 
# #*# 








ه وأحس ( إدجار ) كأن شيئا تحط فى كيانه : حين رأى صديقه 
يمعل هذا ... صديقه الذى أحيه إلى دورجة العباء بتكل شىء !.. 
ودب اليأس فى قلبه عندما ابتعد البارون عله مسرعآ » دون أن يحف به 
طرف معطفه ؛ ودون أن ينبس بكلمة واحدة له + هو الذى لم يرتكب 
خطأ ما ! .. ولم يقو على الاحتفاظ بثباته الذى أشقاه كثيراً أن يحتفظ 
به حتى الآن ! .,. وسقط عن منكبيه الواهنين ثقل الكرامة المصطنعة + 
فعاد طفلا .. طفلا صغيراً » ثافها » كا كان بالأمس ٠‏ وكا كان دائما 
من قبل . وجرى خلف البارون ؛ على الرغم منه ‏ تخطى سريعة مضطرية » 
ووقف أمامه وهو يبم بصعود السلم غ ثم قال له بصوت وهو 
يبس عبراته بمشقة : ٠‏ ماذا ارتكبت فى حقك حتى أنك لم تعد تعيرنى 
أى التفات ؟ ! .: لماذا تغيرت معاملتك لى ؟ .: وماما أيضاً ! .. لماذا 
تريدان دائماً إقصانى عنكنا ؟ هل أضايقكا ؟ هل صدر منى 














ها يعيب 015+ 
وارتجف البارون : فقد كان فى صوت الصبى شىء أخجله » 
وحمله على أن يتلطف إلب + .وداخله إشفاق على الغلام البرىء ء فقالة : 





حتععان يكاج كل 
إنك أحق صغير يا ( إدى ) .. لقد كنت اليوم عكر المزاج ؛ وهذا 
كل ما الأمر ء على أنك صب جميل ء وأنا أحبك كثيرا ! ٠‏ . 
قال البارون هذا وهو يذب شعر الصبى ملاطفاً ؛ وقد حول نظره 
عنه بعض الشىء + ليتفادى عنظر عينيه الواسعتين ؛ المغرورقتين * 
الخوسلتين ! .. وبدت له المهزلة التى كان يمثلها » شاقة . فقد أخجله 
ف الواقع ‏ أن يعبث بحب هذا الصغير له ؛ على هذا النحو غير 
اللائق » وآله سماع هذا الصوت الصبانى الذى تمنقه العبرات ٠‏ فقال 
فى عطف.: ٠‏ اذهب إلى غرقتك يا «إدى » ٠‏ وسيصفو البو بيننا هذا 
المساء » "كا سترى  !‏ .. فقال الصبى : و ولكئنك لن تدع أى ترسلى 
إل الفراش مبكرا .. أليسكذلك ؟ ‏ .. فأجاب البارون مبتسما: « بل 
لن أذعها يا (إدى ) فاطمئن ! .. اصمد الآن إلى غرفتك » أما أنا 
قينيغى أن أبدل ثيانى استعداداً للعشاء ! ٠‏ , 








وذهب ( إدجار ) مغتبطاً أشد الاغتباط . ولكن قلبه سرعان ما عاد 
إلى خمقانه العنيف زاد عمره منذ أمس عدة سنوات » ونزل على 
صدره الصغير ضيف غريب + هو : الشلك ! 

وأخذ الصبى ينتظر الحظة الاختبار احاتم وكا ثلائتهم جالسين 
حول المائدة حين دقت الساعة التاسعة . ولما لم ترسله أمه إلى الفراش © 
ساوره القلق . ترى لماذا سمحت له اليوم بالذات بأن يبتى إلى هذا الوقت 
وهى الى تنمسسك بعاداتها بكل دقة ؟1--- أيكرن البارون فد وش 
با دار بننبما من حديث ء وأبلغها رغ 











اكاكلا ام اسه 

لاذع لأنه أفضى لصديقه بكل ما كان فى قلبه » بصراحة وثقة 1 :: 
ولكن حين دقت الساعة العاشرة ء |. فى الانضراف 
ومن عجب أن (البارون) لم يبد أية ذهشة لانصرافها المبكرء ولم يحاول 
أن كا كان يفعل دائماً . واشتد وجيب قلب الطفل بين جبيه 
عنفاً ! 








وتظاهر إدجار بأنه لم يلاحظ شيئاً » فتبع أمه بغير معارضة + 
ولكن عينيه زاغنا بغنة ‏ إذ فاجأ أمه وهى تلن إلى البارون نظرة بأسمة 
من خلفه الشزيك فى مؤامرة تتصل بسر ما . لقد خانه البازؤن » 
إذن ؛, ؤهذا هو-الذى جعلهما يفترقان ىوقت مبكر + كان هدفهما 
اليوم أن ينام الغلام مطمئا هادئ البال حتى لا يضايقهما غدا :: 
وتمتم (إدجار. ) بصوت خفيض ٠:‏ ويا للنذل ! » .. فسألته أمه :و ماذا 
تقول ؟ ؛ :: وأجاب وهو يعض عل شفتيه : ولا شىء !01 . 








القد أصبخ له هو الآثغر سر :: وكان سره هو : ؛ الكرا. 
كراهيبة لا حد لما .. يكنا فها 








*#** 


نتحعيفان زقايج ال 


الفصل السادس 

« م يعد إدجار نآ للقلق.» إذ غشيه ‏ أخيراً ‏ شعور وليد. » 
واضح المعالم .. شعور سافر بالبغض والعداء ! .. وبات يستشعر ‏ وقد 
أيقن أنهما يضيقات به متعة بالغة فى وجوده يجائيهما ! : 
لذة فى مضايقتهما ء وف مواجهتهما بكل مافى عدائه االركز من شدة + 
وكان البارون أول من تعرض هذه الروح الجديدة . فعندما تعطف على 
إدجار ‏ حين هبط فى الصباح التالى ‏ بتحية ودية » لم يتطلع :الصبى 
إليه ء ولم يترك مقعده » بل اقتصر على رد التحية بغتور . وعندما سأله 
البارون عما إِذّا كانت أمه قد هيطت إلى الطابق الأرضى ؛ أجاب فى 
اقتضاب وهو ينظر إلى صحيفة كان يقرؤها : و لا أعرف 1 .٠‏ 

واستبدت بالبارون الدهشة : ما معنى هذا ؟ .. وهتف قاللا : 
«إنك لم تمظ الليسلة بنوم مريح يا إدجار .. أليس كذلك 09 .. وحسب 
أن مثل هذه العبارة اللطيفة » تعيد الأمور إلى نصابها » كا 
كان العهد دائماً .. بيد أن ( إدجار ) أجاب فى اقتضاب : دلا 1 7:2 
عاد إلى الاستغراق فى قراءة الصحيفة . وقال البارون وهو يبز كتفيه 
ميتعدا عنه : ويا لك من غبى ! » .. ثم مضى فى سبيله . 
اية المعركة ! .. فلقد أبدى ( إدجار) لأمه بعد ذلك 
تأدب فاتراً .. فرقض فى هدوء أن يذهب إلى ساحة « التنس » ء عندما 
حاولت -عبئا ‏ أن ترساه إلى هناك . ونمت ابتسانه السغراء:وانقياض 
شفتيه » عن أنه لم يعد رتضى أن يذدعه 
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013 الأ الناضقة 


مصطنع ؛ وهو يحدق ف 






عينى أمه : و أفضل أن أذهب للتزهة معكا ! » 











فتظاهرت بأنها تبحث عن شما ثم قالت أخيرا : 
أتناول قطورى 0 ! 

وانتظر ( إذجار ) .. بيد أن شكوكه كانت ساهرة » يقظة » 
0 
يلما اد ا 211 ار عل ا 
! .. وكانت هذه الشكوك تمنحه ‏ فى بعض الأحيان - 
0 تباديه إلى الصواب فيا يتخذ من قرارات . ٠.‏ ومن ثم فإنه لى 
يشأ أن ينتظر فى" اأردغة » “كما طلبت إليه أمه ‏ وإثماآثر أن يقضافى 
الطريق ؛ فى موقع يستطيع منه أن يرقب كافة أبواب الفندق : لا الباب 
الرئيسى #ترؤج وحدة !... قلقذ أحس بأن ثمة خدعة تدير + ومن ثم 
عقند العزم على ألابترة ١‏ غرعَيه » يقلشان ! '.. واختبأ خلف كومة 
من الحشب - فى الطريق على غرار الطريقة الى قرأعتها ى قصص 
المتود ! أ.. وَضَحَكٌ زاضيا عن احظنه : لحَين أبصر يأمه ثم 
من 'الباب' الجانى باقر انافاه خعه طالل س1 
اميل » والبارون اللحائن ثى أعقابها ! 

وكان الأثنان فى غاية المرح '. لاشلك فى أنبما كانا سغيدين بإفلاتهما 
منه : وإفلاث سره) أيضآ !::. كانت الضحكات تتخلل حديثينا » 
وهنا يتأهبان'للانطلاق فى 'طزيي الغاية - حاتت الظة المتعظرة » 
فغادر ( إدجار ) مخبأه 3 هدوء : كلو كانت المضادفة 












سشعيقان شايع مكلا / 


وحدها هى- الى قادته إلى هذا المكات . وأخل يسشميع زوق مهل ب» 
بما أحدثته المفاجأة تى نفسيهما ! .. وكان الشريكان قد انرعجا بالفعل » 





وأخذا يتبادلان نظرات_مذهولة . وما لبث الصى أن تقدم مغاقل | 
المطى » حاولا أن يبدو طبيعياً . ودون أن يحول عنما عينيه اللتين 0 
كانتا تلمعان بعريق ساخخر , وقالت أمه أخير؟ : «أألت هنايا إدى ؟ :. ا 








لقد بحثنا عنك فى الفندق ! » .. فقال الصبى فى نفسه : « يا للكذب 
الفاضح ! » .. على أن شفتيه لم تتحركا .ء فقد كانتا مغلقتين على سر ١‏ 
كراهيته ! ْ 
وكان ثلالتهم مترددين » وهم : بعضهم بعفآ خاسة . على ا 

أن المرأة المستاءة لم تلبث أن قالت بصوت هادئ : وهى تعبث بأوراق ١‏ 
ازهرة من أزغارها الجميلة : و هيا نتمشى: ! ؛ :. وسرت ف طاقق / 
أنفها رجفة خفيقة » وهى ظاهرة كانت تم لديا عن غضب مكبوات 01١.‏ 
وظل ( إدجار ) يحملق فى الهواء : كا لو لم تكن هذه الكلات موجهة ١‏ 
إليه . ولم يتحرك مق مكانه إلا حين شرع الآخران فى السين * فانظم ْ 
1 











إلييما - وحاول البارون أن يغريه على العدول عن متابعتهما ؛ فقال له : 

: شتجرى اليوم مباراة فى «التنس » .. أفلا تحب أن تشاهابها ؟ 1 1..: 

فرمقه ( إخجار ) بازدراء اء ولم يجب على سؤاله ٠‏ مكينياً بمد شفتيه 

كا لو كات بم بالصفير ! .. وكانت:هذه هى .طريقته فى إظهار 

شِعوره ,: إذ كانت كراهيته الطاغية قد بدأت تكشف عن نفسها'! 
كان وجوده غير مرغوب قيهاء و' 


م7 


هما يسيران وقل خ نما قبضتيه 
وها يران وف مم كينا 0 00130 









05 الا لوقه 
والواقع أن الصبى لم يكن يقول أو يفعل شيئآ . ومع هذا ققد أخد 
ضيقهما به يترايد » ولم يعودا يحتملان نظراته الفاحصة © وعينيه 
الاتين رطبتهما الدموع المنساية » وانقباضه الذى كان يصد كل محاولة 
قالت الأم ى غضب ؛ وقد ضاقت أبلغ 
الضيق ببذه الرقابة الى لا تنتهى : سر أمامنا » ولا تلاحقنا » فإن هذا 
يثير أعصالى  !‏ .. فأطاع إدجار أمر أمه ٠‏ بيد أنه كان لا يابث + بعد 
كل بضع خطوات ٠»‏ أن يستدير .. وكان ينتظرعما كلا تخلفا من وراله » 








مصوباً إلييما نظرة شاملة ملؤها اللحبث والمكر ؛ ناسجآ حولها شبكة من 
الكراهية والبغض كانا يحسان أنها تطبق عليهما من كل جانب . 


# سه 

© كان صته العدائى ينخر سعادتهما كالسوس ٠‏ كا كانت نظراته 
الفاحصة تقتل الكلرات على شفتييما . ولم يعد البارون يجرؤ على المضى 
فى مغازلته للأم » بل إنه أحس - والسخط يملا جوائحه . بأن هذه 
المرأة نفلت من يديه مرة أخرى » وأن الشبوة التى أشعلها بعناء كيير 
قد أخذت تخمد بسبب خوفها من هذا الصى المتطفل البغيض ! .. كانا 
دائما يحاولان استئناف الحديث ء ولكن الحديث كان لا يلبث أن 
ينقطع فى كل مرة . ولم يسع الثلاثة ‏ آخر الأمر - إلا أن يسيروا 
صافتين ٠‏ قانعين بتماع حفينت الشجر ووقع خطواتهم المفل 1 

.. كانت البغضاء قد تملكتهم جميعاً ! .. وكان الصبى - الذى أحس 
بغدر صاخبيه ‏ يستمرئ غضبهما العاجز ويستعذ 
الذى كان يتجمع حول كيانه الصغير ء المهين ! .. وأخذ يرمق البازون 











.به .. هذا الغضب 





مسعيقاح زاقفايع الاكلا 
من حين إلى آخر ٠‏ بنظراته الساخرة ء فيسمعه يتمتم بكلات لا يجد 
جرأة على أن يواجهه بها .. كذلك كان يلاحظ - فى غبطة شيطائية إ 
غضب أمه المترايد » وكيف أنبا وشريكها راحا يبحئان عن حيلة 
يتوسلان بها إلى إبعاده عنهما وتجنب أذا. أنه لم يتح نا أية 
وسيلة .. ققد كان عداؤه مستحكا ء ونخطته +رسومة بدقة لا تفسح 
لما أى منفق ! 
وعلى حين غرة ؛ قألّت الأم : « لنعد ! » .. فلقد أحست يأئها 
لم تعد قادرة على ضبط نفسها ء وأن لابد ها من أن تعمل شيياً » حتى 
لاتنفجر باكية من هذا العذاب ! .. وقال (إدجار ) فى هدوء : « هذا 
يدعو للأسف ء فإن الطقس جميل جداً ! .٠‏ 
وأدرك الشريكان أن الصبى يسخر منيما » ولكثهما لم يجرؤا على 
أن يقولا فقد تعلم هذا الجبار ‏ فى يومين اثنين » كيف يسيطر 
على نفسه . وخذا لم يبد على أية قسمة من قسمات وجهه ما يشى بسخرينه 
اللاذعة ! .. وقفلوا عائدين دو ينطق أحدهم بكلمة لوال الطريق ‏ 
حتى إذا ماخلت الأم إلى ابنها فى مخدعها » أخذت تتخلى عن رزاتهاء 
وتفئأ غيظها ء فألقت مظلتها وقفازها بحركة تنم عن الاستياء ‏ ولاحظ 
( إدجار ) جلياً أن أعصابها مهتاجة » وأن أمثال هذه الحركة تسرى 
اق حين أنه كان ينشد انفجار؟ » فبى ق الغرفة ليذكى جذوة 
أخذت تروح وتجىء ثم تجلس .. وتطرق المائدة بأصابعها 

























038 ل 
الشكل ؟ » .. فراح ينسق شعره دون أ بكلمة ! .. وأثارها 
هذا الصمت |البارد الذى افترن اباتساعة واهنة. ساعرة أرفلك عق 
شفتيه » فودث لو أبها انهالت عليه.لطا + وما لبثت أن صاحت خيه : 
« اذهب إلى غرفتك ! » .. فقد أصبحت لا تحتمل وجوده على مقربة 
منها » وابئسم (إدجار ) » وخخرج ! 

ه* ُ 

© لكم أصبحا يرتجفان أمامه ! .. لكم أصبحا يثافان وجودهما معه + 
والتعرض لنظراته الصارمة تغمرهما . وكانت عيئاه تزدادان وميْضا 
كلا اشتد 'ضيقهما : فكان اغتباطه هذا ى حد ذاته ‏ مثير لها !.. 
كان ( إدجار ) يعذب خصميه الأعزلين بقسوة الأطفال » وهى قسوة 
فيها شى ء من وحشية الحيوان ! .. وظل البارون قادراً على كظم غضبه » 
لأنه لم يكن قد ينس من الوصول إلى حيلة جديدة مع الصبى ٠‏ ولأنه 
0 ل الت لد سا لا 0 

















الكبار ! ٠‏ ةا 
كان يبتسم ورأسه مائل قليلا مو الجحانب الاخخر 0 
هذه الصيحات إن دلت على شىء » فإتما تدل على اليأس ! ... وازدهاء 
أن يرى الشريكين يكشفان أمامه عا كان فى نفسيبما 1 
.. أما هو + فكانت نظراته هادئة ككالو كا ات طبيب :.ولو أن 





منعيفاح قاع 0 
هذا حدث من قبل : لكان من المححمل أن يجنح إلى الغلظة لإثارة غضيهماء 
وف وقت وجيز + عندما يكون كارهاً 
يقئع بالصمت ٠‏ فصار دائما صامتاً : صامتا ! 





ولقد ظل مثابرآ على حبته المرهق حتى بدأت أمه تصرخ من وطأة 
هذا الصمت عليبا .. إذ لم يعد نى طوقها احيال هذه الحال © 
والبارون - بعد تناول الطعام - أراد ( إدجار ) أن يتبعهما فى حركة 
ظبيعية » لا تثم عن تعمد : وعددئل انفجرت الأم بغنة .. نسيت كل 
تحفظ وقذفت بكل ما كان فى صدرها ! .. كان وجو الغلام على هذا 
النحو الوقح يعذبها عفاباً أنه » فانتفضت ‏ فى عنفوان غيظها , 
انتفاضة الجواد من لذع الذباب ء وقالت : ٠‏ ما بالك تلاحقنى دائما 
كطفل لم يجاوز الثالئة من عمره ! .. لست أحب أن تكون باستمرار 
فق أعقانى ‏ فليس للأطفال مكان فى مجالس الكبار . يجب أن تعرف 
هذا .. اشفل نفسك ظة بم يسليك .. اقرأ شين ما : أو افعل مائريد » 














ولكن دعنى قليلا ء فإنك تثير أعصانى إذ تحوم حولى بوذا الوجه المكتئب » 


اليك ا 

وهكذا انتزع منها الاعتراف آآخر الأمر .. 
ينا يدت الأم والبازون مضطريين ١‏ ا 
وقد أغضببا من تسبا أن كشفت عن استيا: .. أما (إدجار ) + فلم 
يزد عن أن قال : ٠‏ إن أنى لا يحب أن أتتره بمفردى ... فلقذ أخذ مى. 
وعدا بأن أكون خذراً : وأ 


ظل ( إدجار ) يسم » 








تمت طبص 8:0 








/ 


تع/الا الام النأفنقة 

وضغط على كلمة ( أى ) » إذ كان قد لاحظ أن لها وقعاً شديداً 
علببما » مما أوحى إليه بأن لأبيه شأنً ماق هذا السر + وآن له -اولايدات 
على الشريكين سلطانآ خفياً » مادام مجرد ذكر اسم يوقعهما فى الضيق 
والاضطراب ! .. ول يجيبا بشثىء فى هذه المرة أيضآً » بل استسل| فى 
صمت ! .. وسارت الأم مع البارون جنباً لجنب ٠‏ وخلفهما (إدجار ) ج 
بيد أنه لم يكن بحس مهانة الخدم » وإنما كان على العكس قويا. » 
صارما » يقظاً كالحارس .. كان وهو الذى يجهل كل ثىء ‏ 
أقوى من خصميه اللذين عقدا خنصريهما على السر الدقين ! 


*»١ 









ا 


متعيتنان زتبايج اللالا 


الفصل السابع 

» كان الوقت يمر سريعاً » فلم يبق على رحيل البارون سوى أيام ؛ 
قرر أن يفيد منها ما استطاع : وكان والسيدة يدركان ألاجدوى من 
مقاومة عناد الصبى الغاضب ٠‏ فعمدا إلى وسيلة من أتعس الوسائل .. 
وسيلة مخزية .. تلك هى أن يلوذا بالهرب ٠‏ ليفلنا ساعة أو اثثتين من 
جبروت الصبى . ومنثم قالت الأم ل(إدجار) ؛وهما يقفان فى ببو الفندق 
بعد يومين : و اذهب إلى مكتب البريد ع فسجل هذين الحطابين ) .. 
وكان البارون لدى الباب ‏ يتحدث إلى أحد الحوذيين - فتناول 
(إدجار ) الحطابين » وهو ى ريب من الأمر .. كان يعرف أن خدم 
الفندق يؤدون ‏ عادة . هذه المهمة ء فهل تراهما عادا إل التآمر 
ضده؟ .. وتردد لحظة ء ثم سأل أمه : ووأين تنتظريئتى 19. 








إذن ؛ فأنت لن تخرجى .. ستننظرين هنا فى البهو حتى أعود ؟ 

كان يشعر بتفوقه ع ومن ثم خاطببا بلهجة الأعر ! فقد تغيرت 
أمور كثيرة منذ أمس الأول . وما لبث أن اتجه إلى الباب وى يده اللخطابان 
فلا مر بالقرب من البارون ؛ خخاطبه للمرة الأولى 
٠‏ لن أغيب إلا ريما أجل هذين الخطابين 
تنتظرق أى ء فأرجو ألا تغادرا الفندق قبا 







الى الام المافقة 

وتنحى البارون مسرعا | ليفسح .له الطريق ء وقال : « أجل » 
أجل » لا تخت ! » .. وهرع (إدجاز ) صوب مكتب البريد » ولكنه 
من الموظق 








بطائفة من الأسئلة . 
الفندق مسرعاً : وهو يحمل الإيصالين 

ووصل فى عين الحظة الى استوت فيبا أمه والبارون داخل عرية 
تحركت ببما » فاستشاط حنقا 
بها ؟ .. لقد أفلنا منه ء ولكن 











جر فى المواء لأقل نفخة ! 

# 5ه 
ن : أى سر عجيب هذا الذى يحدو بشخصين: كبيرنْ إلى 
3 هو الصيئ الصغير !و أن يفرامنه "كا لو كانا مخرمين؟1. 
إن الناس - فى الكتب التى قرأها ‏ يلجئون إلى الفش + واتقداع ع 
والقئل »«للوصول إلى المال أو الجاه أو الحكر .. أما هذان + فا الذئ 
دفعهما إلى هذا العمل ؟ .. ما الذى 5 
ما الذئ يتستر ان عليه بالأكاذيب التى لان 
ويضنيه : فى غير ماارحمة » وقد ساوره شعور غامضن بأن الطفولة تقبع 








لماذا يتوا 






ازيان عنه 








تمت د بص 030 








اق الام العافقة 
وراء هذا السر ٠‏ فإذا قدر له أن يتفذ إليه » انتمل إلى النضوج وأصبح 
رجلا ! ... ولكن » ما السبيل إلى معرفة هذا السر ؟ .. لم يكن فى وسعه 
أن يفكر . للاهتداء إليه ‏ بعقل ضاف ء فإن الغضب والحتق اللذين 
تملكاه ؛ بعد أن رأى أمه وصاحبه يغلتان منهء أخذا يمضانه ويعكران 
صفو ذهله ! 

وانطلق يعدو فى اتجاه الغاية » حتى إذا بلغ الطريق المعتم © الذى 
لا يتعرض فيه لأنظار أحد » ترك دمعه ينساب غزيراً » كاويا ! .. 
وراح يبتف فى غيظ ملهب : « كاذيان ! عنادعان ! 1 
كان مضطرا إلى أن يقذف ببذه الشتائم حتى لا تبثم على صددره 1 
وكانت الهموم » وثفاد الصيرٌ » والغضب » والكراهية التى حفلت بها 
هذه الأيام ٠‏ الكبيرة » » والتى احتملها يجهد طفل يخال أنه أصبح من 
الكبار اليافعين .. كانت هذه المشاعر تتفجر فى صدره : فتنساب فى 
دموع ! .. ولكن هذه النوبة كانت آخر نويات البكاء فى طفولتة .. 
الثوبة الى تغلق باب الطفولة ! .. ومن ثم فهى أعتى النوبات وأقساها:1: 
كان يستسل للبكاء فى استعذاب ‏ كالمرأة ‏ للمرة الأخيرة » فأخذ 
يبكى » فى هذه اللدظة من لحظات المياج ء راثيا لكل ما كان فى نفسه 
من ثقة » وحب » وعقيدة ؛ واحترام .. كان يرن طفولته يأسرها ! 

وعندما عاد إلى الفندق فى التباية » كان إنساناً آحر كان هادثا > 
رزيآ . وسعى أولا إلى غرفته » حيث غسل وجهه وعيا 
كى لا يتبح للمذنبين أن يستمتعا برؤية آثار دموعه ! .. ثم قبع متأهبا 
للانتقام » فراح ينتلرهما وهو رابط الجأش + مسيطراً على أعصابه !+ 





١ 














فى عناية > 





متتيماق اوانبا قوق 
وكان اليبو مزدحآ بالناس حين عاد اغاريان .. كان بعض الجلوس 
يلعبون الشطرنج » وبعضبم يق رأون الصحف... والسيدات منبمكات 
فى الثرثرة . أما الصبى ٠‏ فقد جلس بينهم لا يحير حراكاً » وقد شحب 
وجهه ء وزاغت: نظراته : وإذ نفذ البارون وأمه خلال الباب. ؛ بدا 
عليهما الضيق حين رأياه على غير توقع مثبما ! .. وما أن هما بأن ينطقا 
ببعض المعاذير التى ابتكراها قبل وصونها » حتى استوى واقفاآ أمامهما 
فى هدوء ؛ وقال فى تحد : « سيدى » أحب أن أفول لك شيا »..: 
وتململ البارون حرجا .. كان كجرم فوجئ متلبساً يجريعنه » 
فقال : وحسنا .. نعم .. بعد قليل . بعد لحظة ! ؛ .. ولكن (إدجار) 
صاح بعحدة » وبصوت تعمد أن يرفعه حتى يسمعه من كانوا فى الوبو : 
« بل أريد أن أكلمك الآن .. لقد كان مسلكك مشينا » إذ كذبت 
على .. كنت تعرف أن أى تنتظرى .. » 
وقطعت عليه الأم حديثه ؛ إذ رأت الأنظار نتجه إليها » فأسرعت 
نوه قائلة : ؛ إدجار ! » .. ولكن (إدجار ) فطن إلى أنبا تريد أن 
تغطى صوته بصوتبها » فازداد حدة” : وصاح بأعى صوته موجهآ 
كلامه للباروث : ٠‏ إنثى أكرر لك - على مسمع من املا - إلك كنت 
: كذبت على وإن هذا ذنب شام 





وشحب وجه البارون .. وعلقت به أنظار القوم : وأخد بعضهم 
يتغامزون . وعتدئذ لكزت الأم الطفل الذى كان يرجف 


60 


تنمت طه بت 000.30 


انفاعالا » وصاحت فيه بصوت تنو 
وإلا صفعتك أمام الجميع ! » 













كلاد الآ العافسقة 
بيد أن ( إدجار ) سرعان ما استرد هدوءه » وشعر بالاستياء من 
تبوره على هذا النحو .. فقد كان فى الواقع - يبغى أن يثير البارون 
٠‏ بيما بظل هو متالكا نفسه .. ولكن عضبه غلب إرادته ! 
واتجه إلى السلم بخطى متناقلة : بينا قالت الأم لابا 
١‏ اغفر له وقاحته يا سيدى > تعرف أنه عصبى » .. وأزعجتها 
النظرات الى كان القوم بوجي إلا 3 شىء من السخرية .. فلم 
يكن أبغض إلى نفسبا من أ: نة » ومن ثم أدركت أن 
لابد هاامن أن تتشبث' برزاتها وثبات جناتها نما . ولم تشأ أن تتؤارئ عن 
الأنظار فور » ومن ثم سارت أولا إلى حارس الباب ؛ وسألتة 
عمسا إذا كانت ثمة خطابات باسمها : وتمدئت إليه فى بعض أمور 
تافهة » ثم صعدت إلى غرفتها » وكأن شيناً م يقع .. ولكن القنوم' 
شيعوها - إذ أولتهم ظهرها ‏ بموجة من الخمس والضحك المكترم 1 
ه صب 

ه وأخذت تصعد السلم متباطئة + فا كان عجها قدر المواقف 
اللطيرة ... بل إثبا كانت فى الواقع ‏ تحشى أن تناقش الصبى 
الحساب ؛ فا كان فى وسعها أن تنكر ذنبها + 'كا أنبا كانت تمساب 
نظرات ابنها .. النظرات الجديدة + الغريبة : غير المألوفة + التى 
أودت بطمأننتها » وشلت فكرها ! .. وأوعز إليها الموف أن تذرع 
. بالإن. » إذ حدست أن الصيئ الثائر لن يليث أن يغدو أقوى متها » 
إذا فى عندت إلى العنف ! 























سعيفان وافايج لا 
وفتحت الباب فى لطف بالغ + فإذا الغلام يجلس فى الغرفة ساكنا 
وقد سيطر على أعصابه.. ولم يكن يبدو فى عينيه أى خوف ؛ ولا أى 
شعور بالذتّب » وإتما كان يبذو معتداً بنفسه تمام الاعتداد ! 
وقالت أمه » متذرعة ما استطاعت بلهجة الأمومة : « ما الذى 
دهاك ياإدجار ؟ .. لقد خجلت لك ! .. كيف تستى أن تبلغ بك 
القحة حداً يجعلك تتخذ مثل هذا المسلك الشائن نحو شخص من الكبار؟. 
لاب أن تذهب فوراً فتعتذر للبارون ! » .. وأرسل ( إدجار ) بصره 
» : وكأنما كان يوجه قوله إلى الأشجار 
المواسهة. لد اخارج . وأخذ العجب يساور الآم مما بدا عليه من 
فقالت : وهاذا بك يا إدجار ! .. أراك قد تغيرت تماما. 6 
حتى أنى لا أكاد أعرفك ! .. لقد عهدتك دائماً ابنآ عافلا ؛ رقيفا ٠»‏ 
يسبل التفاهم معه .. فإذا با ب فجأة فى سلوكك كن أصابه مس 
من الشيطان ! .. ما الذى يوغر صدرك ضد البارون ؟ .. لقد كنت 
تحبه كثيراً » وكان من احبته لطيفاً معك : طيلة الوقثت ! 2 
ب أجل .. كان لطيفاً معى + لأنه كان يسعى إلى التعرف بل 1 
ووخزتها هذه العبارة » فقالت : وما هذا الغباء 8.. كيف 
أمكن أن تتصور شيئاً كهذا ؟ ., ما الذى يجول يخاطرك ؟ ) .. فهتف 
: وليست أفعاله سوى حيل 
يتودد إلى + ووعدى بأن 





















محا 7 


ا الام الماضعة 
وإلا ما اتخذ هذا المظهر المهذب » اللطيف .. إنه رجل مت" ؛ ويكذب 
كير ... ألااراقبيه, أ وسواف تين كيل ايتخنا مظهرا خَير:مظهزء 


اقيق .. أواه !0.., لشد ما أبخضة .. هذا التعس + الكذوب ٠‏ 
النذل 11 » 


- وبيحك يا ( إدجار ) .. كيف تنطق بمثل هذه الألفاظ ؟ 

وشعرت بحيرة واضطراب » فلم تدر بماذا تجيب بعد ذلك .7 
ؤانتبه فى أعماقها إحساس أخد يوحئ إليها يأن الصبى على حق 3 
اك رك لاد 03 












اق 034 
0 ا 
وأتى أكشت خبنه ٠1‏ 

- كيف تتكلٍ :هذا الشكل ؟ .. كيف تنطق هذه الألفاظ ! 

كان هذا كل ما استطاعث أن ترد به على قوله . فقد كان عقلها 
عاجزاً عن التفكير ء ولم تجد شفتاها سوى هذه الكلات تردداتها : 
وفجاة » غشييا جرع مروع » إذ أعياها فى الواقع أن تعرف أبيسا 
أوى بأن وثرتاب فيه » (البارون) » أم الصبى ؟! .. ورأى 
(إدجار ) أن إنذاره قد أثر فى أمه » فداعيه الأمل ى 
صفه » فتحالفه فى عداوته للباروت . ومن ثم اقترب مها متدللا » 
وأمسك بذزاعها » وبدا صوثه ناعنا 
ولابد قدا لاحظت بنفسك يا (ماما) سوء تواياه .. لقد غير حنالك 
تمام .. أنت التى تغيرت » لا أنا... لقد أوغر صدرك على لا لشئء 















استيفان زفايج 

إلا ايخلو بك ! .. إنه ولابد يريد أن يغرر بلك ء وؤلست أعلم بماذا 
وعدك » ولكن الدى أعرفه أنه لن ينى بوعده . ألا صدقيى .. إن من 
يذدع إنسانآ واحدا خليق بأن يخدع الناس جميعآ : فهو رجل شرير 
لاينبغى الاطمثنان إليه ! * 

وخيل لأم ( إدجار ) أن هذا الصوت الرقيق » امختنق بالعبرات» 
كان ينبعث من فؤادها هى . فلقد راودها منذ الأمس إحساس كان 
يوحى إليها ببذه الكلبات ذاتها » فى الماح مطرد ! .: على أنبا خجات 
من أن تعترف بأن ابنبا كان على حق. » ففعلت ما تفعله الكثيرات من 
مثيلاتها » إذا شئن التخلص من الاح شعور ممص .. لجأت إلى الفلظة 
والجفاء » فقالت : « إن الأطفال لا يدركون هذه الأمور » فليس لك 
أن تقحم نفسك فيبا » بل يجب أن تصلح من مسلكك .. وهذا كل 
شىء 21 

فاسترد وجه (إدجار ) جوده » وقال فى لهجة جافة : « ليكن 
لقد نبيتك وكى ٠!‏ 
- إذن > فلست تريد أن تعتذر للبارون ؟ 
حابل .-. لااأريد.؟ 








ما تريد. 





#2 © 

وكانا يقفان وجها لوجه ؛ فأحست أن سلطانها إزاءه قاصر 

فقالت + « حسنا ء ستتناول الوجبات وحدك ى غرفتك » وان تجلس 

إل مائدتنا حتى تععقر .- سأعلمك كينت السلوك_اللائق. 
1606 


اذهب فالزم غرقتك ولا تبرحها حتى |0017 06 


يت 











اه ا 
فاكتق بالابنسام .. كأنما عدت هذه الابتسامة الماكرة 
شفتيه... لكنه كان ى قرارة نفسه مستاء المسلكه .. لكر. كان عسولا 
حين ترك عنان انفعالاته يفلت مضه مع البارو 
يتفادى الوقوج فى مثل هذه الغلطة مع تلك الكاذ: 








, ومن ثم أراد أن 





.. أمه 1 








وغادزت الأم المكان مسرعة + دون أَنْ تلتضت إليه :. فقد كانت 
نشى «نظراته الثاقبة » الفاحصة ,. لقد غدا هاءا الصبى مبعث ضيق 
هنا مل أحسست بأن عيليه قد تفتحا ؛ وبأنه يلاحقها بكل مالا تريد 
معرفته أو سماعه ! .: كان بزعبها أن ترى ضميرها -- ذلك الضصوت 
الداخلى - ينفصل عن ذاتها. » ويت,ذ شكل هذا الؤلد .. ولدها هئ » 
الذى تراه سائرا إلى جائبها » ياببها ويسخر منها ! .. كانت كل قيمة 
هذا الولد فى حياتها » حتى. الآن » تنحصر ى أنه مجرد حلية تت 
أو لعبة تتلهى بها ء أو شى» ما تخصه يحبها .. وقد د 
ولكنه برغم هذا نجزء من حياتها » وهو يكل لحن هذه الحياة !:. 
ولكن هذا الذىء تحرك أخير؟ » وللمرة الأولى :. وأخد يعتر ض طرريق. 
إرادتها » ويحاول أن يثنيها .. ومن ثم أصبحت تستشعر نوعا من 
الكر فى نفسها كلا فكرت فد ايها ! 

على أنها كانت تببط درجات الس ء وهى متعبة بعض الثبىء 
سمبعت ذلك الصوت الصبياى ‏ الذى خالت أنه ينبيعث هن ,صيدرها 
ذاته ‏ يترددرى أذثيها: : .8 إنك لتحسنين نما او أخذت حذرك 
منه !1 .. ولم تستطع أن نت هذا النذير الذى راح أعماقها !1 
ولمعت مرآة أمام عينيها » انمكس طيفها على صفحتها + فأخذت تتأمله 




















مسعيقان نايج ألمل 
بنظرة متفحصة عيقة ء تلمست طريقها إلى أغوار تفسها + !إلى أن 
ء وستديران + كما لوا كانتا 
توشكان أن تقذفا بكلمة ساخعرة ! .. وكات الصوتٍيدوى فى أعماقها 
دون انقطاع + بيد أنبا هزت كتغيبا . ؟االو كانت تطوح بده 
الوساوس بعيد عنها !...: ثم ألقت على المرآة نظرة أخيرة ٠:‏ وجمعت 








» # ه* 


. حل خادمالفندق الطعام ل (إدجار) قغرفته - حيث كان يبنا 

ثم انصرف مغلقا الباب خلفه . وما لبث ( إفجار ) أن سمع صرير القفل : 
فَبض ثائر] .. لاشك أن أمه هى الى أمرت بحيسه على هذا النحو + ١‏ 
وكأئه حيوان مسعون 1.. وطاقت برأسه أفؤاج مبهمة من مشاطر', 
التساؤل والاستقصاء والاستنتاج .: ٠‏ ثرى ما الذى يجرى فى الطابق 
الأسقل وأنا حبيس هنا ؟ أية مؤائرة تراها يدبرائها ؟ ., وهل 
يتكشف الآن.: وى غياى » ذلك السر الكبير... السى النى أحمسن به 
عنذما أكون بين الكبار ؛ ى كل آناء وى كل مكان ! .. ذلك الس : 
الذى يوصدون عليه أبوابهم بالايل » والذى يخبئونه وراء أحاديث 
تافهة » جين أقبل عىيجالسجم فى اللهار. !.: ذلك السر الذى ظل 
أيام - جاد قري مق ء حتى لأكاد ألمسه ؛ ولكنى مع 
عن إحر الا كليه)1 :ا أى تجهد فاتى أن أبذئه ف عبيل كتف 
أخذت من كنب امن مكنية أى - و 
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ل أفهمها ! .: لابد أن ثمة خاتمآ ينيغى فضه 
إلى هذا السر .. وقد يكون الخاتم فى نقسى » 
وريما كان فى نفوس الآتعرين .. لكم سألت الخادم » ورجوتها أن 
تفسر لى فقرات من تلك الكتب + فسخرت منى !.. ما أفظع أن يكون 
المرء طفلا ؛ متعطشاً إلى المعرفة » ولكنه لا يملك أن يسأل الناس 1 :2 
وما أبشع أن أكون - بهذا الوضع ‏ أضحوكة للكبار » وعخلوقا تانها 
لانفع من ورائه ! .. على أننى لن ألبث أن أهتدى إلى هذا السر : إن 
قلى يحدثثى بأنى ولابد مهتد إليه .. لقد أصبحت أقبض على طرف 
منه » ولن يبدأ لى بال حتى أعرفه بأكله ١‏ » 
وأصاخ السمع ٠‏ إذ خيل إليه أن ثمة قادما يقترب ٠‏ بيد أنه ما لبث 
| أن تبين أن ريا خفيفة هبت » فداعيت أوراق الشجر » وهزت 
الأفنان » وكسرت بهذا صفحة ضوء القمر الى كانت مسدلة عليها :6 
فا لبث أن عاد إلى الاسترسال فى تأملاته : 
7 « لايمكن أن يكون الأمر الذى يدبرانه خيرآ ء وإلا ما انساقا فى 
الأكاذيب الدنيثة إلى هذا الحد » ليقصيانى عنبما .. لاشك أنهما الآن 
يسذران منى .. إن الحبيئين مغتبطان ‏ ولابد ‏ 
ولكن الذى يضحك أخيرآً » يضحك كثيرا ! أغبالى إذ ارتئضيت 
لنفسبى هذا السجن » فأتحت لما فترة ينعان فيبا بالحرية » بدلا من أن 
ألازمهما كظلهما » وأ أراقت كل حركة من حركاتهما 1 
أن الكبار قليلو التبصر والحيطة + فهم يتوهمون أننا 
حياتنا » وأننا إذا آوينا إلى مضاجعنا فى الليل + لا نليث أن نغط ى نوم 












ستعيناة ارقا كلمل 
عبيق 2 وينسون أن فى وسعنا أن نتظاهر يالنوم » ونحن منتييون لكل 
ما يحدث حولنا .. بل ينسون أن فى وسعنا أن نبدى بلاهة » ونحن أشد 
ما تكون ذكاء ! .. لقد حدث عندما وضعت عمتى طفلا - منك عهد 
غير يعيد ‏ أن حرص الجميع على أن يبدوا أمانى دهشة » وكأن الأمر 
» فى حين كنت أعرف أنهم ظلوا يرتقبوته زمنآً طويلا » 
إذ سمعت أنى وأنى يتحدثان عنه فى إحدى اليالى - قبل ذلك بأسابوم ‏ 
وهما يسبانى نائماً ! .. وق هذه المرة أيضاً . سأفاجى' هلين 
الشقيين :. آه » لو استطعت أن أسترق السمع خلال الباب , وأن 
أرقبهما خلسة يننا هما يظنان أنى فى نين خصين !.. ألست أحسن صنعا 
إذا أنا دققت الدرس .. ستأق - إذ.ذاك 
لتسأنى عما أريد .. كذلك سيفتح الباب لو أنى أثرت جابة أو كسرث 
إناء ء وعندئذ » أستطيع أن أنتبز الفرصة إلى الخارج ٠‏ 
وأذهب لأراقببما . ولكن » لا .. لا أحب هذا : فلا ينيغى أن يعرف 
أحد المعاملة المهينة الى ألاقيها منبما .. إنتى راض بها + فلسوف أكيل 
لماغداً بالكيل نفسه ! » 

















- القادم » وتفتح الباب 






> # هم 
© وارتجف ( إدجار ) إذ تناهت إلى سمعه ضحكة نسوية منبغثة من 
للطابق الأسفل » وساءل نفسه : أليست هذه ضحكة أمه ؟ .. حسناً » 
لتضحك هازئة منه » هو الغلام المسكين الذى يحبس وراء ياب موصد 
حين يكون حضوره أمراً غير مرغوب فيه - هر الإنسان الذى يلد 
قى أحد الأركان دون ما اكتراث » وكأ:© © 


تمع طه 08016 






:18 الام العاشقة 

وأطل خلال النافذة ى حذر .. لاء لم تكن أمه صاحبة الضحكة - 
لد انبعثت من واحدة من بضع ات ماجنات لم ب فهن » 
انصرفن إلى مداعبة شاب . وفطن إذ ذاك إلى أن نافذته لم تكن على 
ارتفاع كبير » بل إن الما وبين الأرض كانت قصيرة ..ومن 
م خطر .له على الفور أن يقفز من النافذة + 
يسبان أثبها وحيدان + بمنأى عن بصره !.. ِ 
وخيل إليه أنه يمساث بين يديه بالسر الخطير الخير ء سر الطفولة 1 4. 
وصاح به هاتف داخلى كان يرتجف لحفة فى أعماقه : ٠‏ هيا أسرع 
بالحروج ! » .. ولم يكن ثمة خطر يخشى » فالطريق بال من المارة + 
وى طرفة عين ؛ قفز من قوق حافة النافذة . فانبعث لارتطام قدميه 
بأرض الشارع صوت خشيف لم يسمعه أخد . 

















كانت المراقبة والترصد خلال اليومين الماضيين » مبعث متعة 
فى حياته ٠‏ ولكله بدأ يحس الآن بشىء من التوجس يمازج هذه المنعة 
وهو يلوف خلسة حول الفندق على أطراف قدميه ؛ متجبآ فى حدر 
أن يتعرض لأى ضوء ... واسترق النظر ‏ أولا - إلى داخل قاعة 
الطعام ؛ ملصقآ خده فى حرص النافذة .. كان مكائبما المألوف 
خاليا ! 
منبا » دون أن بيجرؤ على النسلل إلى داخل الد 5 
وجها لوجه فى إحدى الردهات لام بلنحيما ى بلع 014 »بدا 
اليأمن يداخله » ولكنه ما ليث. أن لمح بغتة ظل شخصين:لدى الياب + 
فاضطرب وأسرع إلى التراجع + مختفيا فى الظلام . كانت أمه خارجة 

















إححبينه تي ليل 
فى صحبة البارون » وقد أصيح رفيقها لايقارقها ! .. إذن + فقد وصل 
فى الوقت الملائم .. ترى فبم كانا يتكلا ولم يستطع أن يتيين 
حديثهما > إد كانا يتكلان بصوت منخفض » بينا أخذت الربح تبر 
الشجر بعنف . على أنه ما لبث أن سمع ضحكات من أمه ... ضحكات 
ايك لاي ضيدا.. محكاتا مشقة. نعل اانا عمالو 
وكأنما كان ثمة من يدغدغ ملمس الضحك لديبا :. كان ضحكها 
يبدو وكأنه منبعث من شخص غريب عنه : فينذر بالشر ! .. ولكنها 
كانت تضحك : فليس همة شر إذن ...بل ليس هناك ما يوحى بأنهما 
يخفيان عنه أمراً على شىء من الأهمية أو الغرابة ,, 
وشعر ( إدجار ) إذ فاك بشىء من خخيبة الأمل ! 
ممه 

» ولكن لماذا يخرجان من الفندق ؟! .. وإلى أين يذهبان الآن‎ ٠ 
فى جوف. اليل ؟ .. كانت فى الجو نذر رياح شديدة‎ ٠ وحدها‎ 
- صاخبة .. وأظلمت صفحة المماء بغتة » بعد أن كانت - منذ الحظة‎ 
صافية » مشرقة بالضوء .. وكأنما طرخت يد خفية حجباً على وجه‎ 
القمر ء فإذا الليل كثيف الظلمة  حتى. ليجد الإنسان مشقة فى تبين‎ 
الطريق . ولكن كوكب اليل لم يليث أن تخلص من غلالته القائمة هذه‎ 
» وتمر المكان بفيض من الضوء الفضى .. وطال تعاقب الضوء والظلمة‎ 
وكأن الكون غانية ماجئة + تتقنع حيناً وتسفر حينا آخر ! .. وإذعاد‎ 
إلى السماء صفاؤها ء لمح ( إدجار ) و.‎ 
+ سائزين ء أو قل أنه لمح طيفآً وحداً‎ 

























045 الام الماسقة 
متلاصقين ٠.‏ "كا لو كانا نبي لخوف داخلى يبز مشاعر هما هزا عنيفاً 1 
ترى إلى أين يذهب هذان الشريكان الآثمان ؟.. كان نبات الضفصاق 
يتنبد » والغابة تتململ فى حركة قلقة » مضطربة » وكأن صائداً ضارية 
روح ويجىء - بين أعوانه ‏ ف المكان ء طليقاً من كل قيد 1 م 
وقال (إدجار ) فى نفسه : ٠‏ سأتبعهما ء فإنهما لن يستطيعا سماع وقع 
خطواق وسط صحفب الريح وحقيف الغاية ». 

وأخذ يرقبهما وهما يببطان الطريق المتحدر الواسع :+ ومسار فى 
أعقابيما خة شجرة إلى أخرى » ومن ظل إلى آخر م 
كان ينبعهما فى مشابرة وعناد » حامدا لاريح صنيعها » إذ كانت 
لا تنمكنهما من سماعه ؛ لاعن إياها -. فى الوقت نفسه ‏ لأثها حرمته من 
سماع حديئهما !... وداخله بقين بأنه لو استطاع أن يتبين وجهيهما » 
لعرف السر !! 


ومضسيا ى سيرهما غير مبالين يشىء » وهما يمسان بالسعادة 












ة » متنقللا > 












يدور ملدهما أن فى الظلمة من كان يقتنى كل خخطوة 
من خطواتهما عن كثب : وأن ثمة عينين مليثتين بالفضول والبغض » 
لا تتخولان عنبما لحظة ! 

وما لبئا أن توقفا فجأة » فتوقف (إدجار ) كذلك على الفور » 
والتصق بإحدى الأشجار ء وقد اعتراه خط مشوب بائلوف :: فاذا 
بحدث لو أنب.! نكصا على أعقابهما عائدين إلى الفندق » ولم يستطع أن 
يبلغ غرفته قبل وصوها ؟! .. نسوف يخسر كل شىء إذ اك مم 














سعيقان زفايج /1ا4ك 
سيعر فان أنه يرقبيما خفية » وسيفقد كل أمل فى أن ينتزع منهها السر 
الذى يبفو إليه بكل قوته !.. على أنهم!ا لاحا مترددين .. وكان -الحسن 
حظه ‏ يمنأى عن ضوء القمر ٠‏ فلم يكن بوسعهما أ 
هو يراهما يجلاء . 
وأشار اليارون بيده إلى درب صغير مظلم يؤدى إلى السبل »حيث 
كان ضوء القمر أقل تألقاً » إذ لم يكن يصل إليه من الأشعة الفضية 
سوى خبوط تتخلل الغاية » منسابة فى وهن نحو الطصريق . وتساءل 
(إدجار ) : « ترى لماذا يريدان أن يجبطا من هنا ؟ » .. وبدث أمه 
وكأتها رافضة . أما البارون فقد أذ يتك .. واستطاع (إدجار ) أن 
يقبين من خلال حركاته أنه يلح . وعرا الصبى جوف ووجل . ما الذى 
يبغيه هذا الأجل من أمه ؟ .. لماذا يريد هذا التعس أىيستدرجها إلى 
الظلام ؟ .. وب قفزت إلى عقله ذكريات حية مما كان قد قرأه فى 
كنبه عن الاغتيالات وجوادث الخطف والجرام الغامضة .. لابد أنه 
يريد قتلها » وأنه كان يبعده لكى يستدرجها إلى هذا المكان المتعزل ٠!‏ 
ألا يجدر به أن يستغيث ٠‏ وأن يصيح : « الفاتل ! » 
وهم بأن يصيح فعلا » ولكن شفتيه الجافتين لم تذرجا أى صوت . 
وتوترت أعصابه لفرط الانفعال .. ولم يعد يقوى على البقاء واقفً » 
قبحث عن شىء يستند إليه . وأجفل إذ تقصف أحد الأغصان نحت 
يده . واستدار الطيفان وجلين + وأرسلا بصريبما فى ظلام الغابة » 


يحاولان أن يستبينا ما كان هناك .. وازدا 5 التصافاً بلا 
وثبت يديه إلى جانبيه » وجمد فى مكانه [ند 00601 





























5ك 4 












حتى أذتى كفيه ٠‏ متسللا خلال الشجر 6 
أخذ يعدو بأقضى سرعته : حتى, تقطع تألفاسه 
أن بلغ الفندق + حتى_صعد الس في قفرات قليلة : 
لاقت الاب جين ن الحظ » ال 
فى لظة واحدة كان داتعل الغرفة فاسّاق على فر ِ 

اقائق ‏ إذ كان قلبه ينبت 






وكأنه 
5 لبث أن استجمع قواه : فيض 
» مر تقب عودتهما , 

هه« 

. لاشك أنهما كانا يسيران ببطء شديد . ومضى 
حذر ؛ خلال ام وما لب 
وقد عت ملابسهما ق شَوَء القمر 
هذا الضوء المائل إلى اللنضرة 2 
أن عاد سانا لل نفسه مرة أتخرى ؛ ألم يكن هذا الرجل 


1ق 0 


صذرمء 






وأسند ذراعيه إلى النافذة 




















نعل الأم: (لفلدمقة 
الجير . وكان يرتسم على وجه أمه شعور بالغيطة ء لاعهد لها به : 
0 »نيدو مككناء. + لاإشك أنه كان مستاء 
لإشفاقه فيا ديره ! 

وازدادا اقتراباً » بيد أن طيفيهما لم يفترقا إلا عندما صارا على 
بعد خطوات من الفندق .. ترى هل سير فعان أنظارهما إلى الطابق الذى 
يقف فيه ؟ .. كلا » لم يتطلع أحدهما نحوه .. وقال الصى لنفسه : 
٠‏ لقد نسيائى ! »... وطثى عليه حئق جائح » خالطه إحساس تق 
بالانتصار .. وعاد يقول فى نفسه : «أما أنا » فلم أنسكا .. إنكما 
تحسبان ‏ ولا شك - أنى نام » أو أننى لست موجوداً على الإطلاق » 
ولكتكما لن تلبنا أن تعرفا أنكما مخطثان .. فلسوف أراقب كل خطوة 
من خطوائكنا » حتى أظفر من هذا الوغد بالسر .. السر الرهيب الذئ 
لايدعنى أنام .. سأفض حلفككا .. فلست غافلا ولا نائمآ ! » 

واجتاز القادمان باب المندق ؛ وإذ دنعلا واحداً خلف الآخرب# 
اختلط ظلاهما الطويلان المنبسطان على الأرض لمظة : قبل أن يتلاشيا 
فى ضوء الباب ... ثم أفاض القمر ضياءه على فناء الفندق ٠‏ فبدا كأنه 
سبل من الجليد واسع الجبنبات ‏ 


« ع * 





سعيفاق زقتايع دا 


الفصل الثامن 
© استدار (إدجار ) عن النافذة لاهثآ » برتعد من الحوف ! <: إنه 
يكن فى يوم من الأيام أقرب إلى مثل هذا السر ؛ منه اليوم . لقد 
يحسب أن عالم الانفعالات والمغامرات المثيرة .. عالم: الاغتيالات 
والخادعات. : الذى ارتاده فى كتبه ء لا وجود له إلا تى مملكة 
الأقاصيص والأحلام عن الواقع المحسوس » الملموس 
أما الآن ء فقد بدا له بغنة أن ذلك العالم موجود فى قلب عالمنا هذا 
امخيف ٠‏ فاهتز له كياله كله اهتزازاً عنيفاً .. من يكون هذا الرجل 
الغامض الذى دخخل بغتة فى حياتهما المادئة ؟ أهو حتاً قائل ؟ أهو حقا. 
يبحث عن الأماكن المنعزلة ويريد استدراج أمه إلى حيث 0 
لابد أن أمراً مخيفاً كان يوشك أن يع » فا العمل ؟ لابد من أن يكتب 
إلى أبيه فى صباح غد ل . ولكن » ألا يمكن أن 
يقع الحادث فى هذا المساء بالذات ؟ إن أمه لم تصمد بعد ؛ إلا 
ما تزال مع ذلك الغريب ء مع ذلك الرجل اللعين ! 

وكانت تفضل بين باب الغرفة والباب المؤدى إلى الردهة مسافة 
ضيقة » لا تتجاوز الثياب .. فاختنى الصبى فى ذلك المكان 
مقلم ٠»‏ لف ستارة » ليرقب'تحودئيما التأعرة ١١‏ كان اقدرقرر 
ألا يتركهما بعد الآن وحدها ا !.. لقد انتصق 


الليل وخلت الردهة » وخعفت ضوؤها نضا 
واخد :. وبدت له الدقائق ساعات ++ (أ: 1 

















كلا الأم الفامقة 
درج السلم + فأرهث سمعه .لمكن شخصض بريد الإسراع ى. 
العودة إلى غرفته » وإنما هى خطوات متاقلة » مترددة ٠‏ أنشبه شىء 
بخطى السلحفاة .. وبتلك الخطى الى تجتاز بها طريقا وعرا ! 

وكانت تسمع من حين لاخر همسات + يتبعها توقف متكرر ! 
فكان ( إدجار ) يرتعد من الاتفعال : هل هما القاذمان آخر الآمر ؟ .. 
أهو ما يزال معها ؟ إن الصوت الحافت بعيد جداً » بيد أن الحطى التى 
مازالت مثرددة غدت أكثر وضوحا 1. >مع (البارون) يقول 
هامسا بصوته البغيض ٠‏ شيئآ لم يفهمه + أعقيه على الفور جواب أمه 
تقول : لا ء لاء ليس اليوم ! » .. وار جف إدجار أكثر فأكثر . 
إنهما يقتربان : وسيسمع حتماً كل شىء ! إن كل خطوة يخطوائهها 
صوبه ب بالغة ما بلغت من الصغر - تضاعف من نبضات قلبه ! لكم 
بدا له صوت الرجل الذى يبغضه قبيحا لا يطاق ؛ وهو يلحف متذللا: 
٠‏ خلى عناك القسوة . لقد كنت فائقة الجهال هذا المساء ! » .. فأجابيت: 
ولاء لايحق لى ! لا أستطيع .: اتركتى ! » 

وتولى الصبى الرعب : إن أمه تتبد بشدة ء ترى ماذا يريد 
(البارون) منبا ؟! اذا هى خائفة ؟ إنبما يقتريات من الباب ء وهو 
خلفهما برتعد فى عخبئه » ولا يفصله عتهما أ 
عن ناظريهما سوى الستار الرقيق : إنه الآن يسمع صوتهما قريباً من 
أنفاسه : « تعالى » يا ماتيلد » تعالى.! » .. ومرة أخرى سدع الغلام 
أمه تتنبد -بيد أنها تتنبد الآن تنبداً واهناً .. إن مقاومتها تضعف 1 














من ذراع + ولا يخفيه 


سعيقان وفايج 15 
ترى ما الذى يحدث ؟ .. وواصل الاثنان السير فى الظلام فرت 
أمه أمام غرفتها » لكنبها لم تدخل . إلى أين يستدرجها (البارون) ؟ لماذا 
لم تعد تتكل ؟ هل أعطاها مخدراً ؛ أم هو يضغط على خنجرتما ؟ .. 
إن الغلام ليكاد يجن لهذه الأفكار ! .. وفتح الباب + بيد مرتعشة + 
إنه يراهما الآن فى الردهة التى يغمرها الظلام ».وقد 
احتوى البارون الأم بين ذراعيه وأخذ فى رفق © وهى تبدو 
مستسلمة ! .. حتى وقفا أمام غرفة الرجل » وحسب الغلام ف وجل 
أنه يريد إدخالها بالفوة » وأنه سير تكب جرمه الآن ! .. ففتتح الباب 
بحركة وحشية » واتدقع نحو البارون وأمه !, . ورأت الأم ( شيعً) 
من الظلام منطلقاً صوبها .. فصاحت : وبدا كأنه أعمى 
. وأسندها البازون بمشقةء غير أنه أحس فى تلك اللدظة بقبضة 
على وجهه ‏ تسبحق - برغم وهلها - شفتيه + وتلصقهما 
بأسنانه .. كنا أحس شيئاً يتشيث بجسمه كالقط ! 2 
وقد تملكها الرعب فانظلقت ميتعدة قبل أن تعرف حتى من المهاجم !. 
0 5 - أن برد الطراث الى ابنبال 
. كان الصبى يعرف أنه أضعف من خصمه ؛ لكنه لم يوقف 
0 . لقد حان الوقت أخيراً كى يثأر لحبه الطعين » وينفث كل 
البغض الذى استجمعه فى قلبه : إنه يضرب خصمه بقبضتيه الصغيرتين 
ضربات عمياء » وقد اصطكت أستانه نى هياج وجنون ! .. وإذ عرفه 
هو أبف] ح بالبعض لهذا 
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حعاشقات ف الخ 








ف لكات 












علييا ! 

















(الباروث) وقف فى مواجهته مقعم الت 
« الجاسوس » النى عكر صفو الأيام || 












055 الام العافقة 
حال بينه وبين الفوز بالصفقة التى شرح قى اقتناصبا ! .. وكان الغلام 
يضرب بغلظة + كينها اتفق .. وزفر غيظا » لكنه لم يترك المعركة ‏ 
ولا استغاث بأحد ! .. وظل دقيقة ف عراكه الصامت وسط الردهة 
المظلمة . وشيئاً فشيئاً » استبان البارون أن هذه المعركة بينه وبين غلام 
لم يكتمل بعد » هى معركة ( مضحكة ) ؛ فهم بلطمه لطمة تبعده 
أن الغلام إذ أحس بأن عضلاته 2 وأنه سيهزم بعد 
لحظة » عض فى هياج وحشى » اليد القوية الى أ ادت أن تمسك 
برقبته ... فصاح البارون - دون قصد - صيحة عختقة : وجب 
يده من فم الغلام .. وإذ ذاك غنم إدجار الفرصة فهرع إلى غرفته + 
وأغلق الباب وراءه ! 

لم تطل معركة نصف اليل هذه أكثر من دقيقة ! ولم يسمع أحد 
- سواء من الجائب الأيمن أو الجائب الأيسر - شيئآ . حدث كل 
شىء فى سكون :كنا لوكان فى حلم!.. ومسح( البارون ) عنديله يده 
الدامية » وهر يجيل بصره فالظلام قلقاً : لم ير أحد ما حدث؛ ولكن 
كان هناك فى السقف ضوء مضطرب بدا له كأنه يسخر منه ! 

> 8ه 

ه حين صا ( إدجار ) فى صبيحة اليوم التالى . أشعث الشعر ٠‏ بآ 
لأم مض غامض + ساءل نقسه ى « أهواخل ؟ .. كابوس 
ثقيل مخيف ؟! ؛ . إنه يمحس بدوار شديد ؛ ويبدو مضطربآ . وإذ نظر 
إلى نفسه » أذهله أن يلحظ أنه ما زال بملايسه ! فنبض مسرعاً واتجه 
حو المرآة 











عله !., 

















بيد أنه تراجع من شدة الخوف حين رأى وجهه شاحبآ: 


سحيقان زفايج :وول 
متورمآ ويه خطوط خراء !.. ثم استعاد هدوءة 
بعناء » وتذكر ف" مرارة ما خدث .: تذكر الممركة اليلية فى الردهة + 
الخاطفة إلى غرقته » كا ذكر أيضا أنه فى حى الفزع الذى 
ارتمى على قراشه دون أن يخلع ملابسه : متأهبا للهرب! 
ولاشك أنه بعد هذا استسم لنوم مضطرب تجدد فيه مشبد الردهة » 
ولكن بصورة مختلفة ء أشد رعبا .. إذ أن رائحة الدم كانت تصعاد 














أما فى الطايق الأسفل من الفندق فكانت ثمة خطى تدق أديم 
الأرض ء'وأصوات ترتقع فى المواء - كا لو أن طيوراً غير مرئيية 
تصعد صفحة السماء  !‏ وقد أخذت أشعة الشميس تنساب إلى غرفة 
الغلام . لابد أن النبار قد تقدم . ونظر ( إدجار ) إلى ساعته » فتبين 
أنبا تشير إلى منتصف اليل . لقد فاته فى شدة انفعاله أن يملأها ! وأن 
عجزه عن ضبط الوقت تماماً لما يضاعف الاضطراب الذى يستشعره 
من جراء جهله يما حدث يوم أمس بالضبط ! .. وض فاغتسل 
وأصلح من شأن نفسه ى » ثم هبط إلى الطابق الأسفل وهو نبب 
لرة نفسية غ ولشىء من الإحساس بالإثم ! 

كانت أمه فى قاعة الطعام » جالسة بمفردها إلى المائدة المألوفة + 
وتنفس إدجار الصعداء حين رأى أن غريمه غير موجود فى القاعة » 
وأنه ثن برى ذلك الوجه البغيض الذى لطمه أمس بقبضته » بدافع من 
الغضب . ومع ذلك فإنه وهو يقترب من المائدة لم يكن واثقاً بنفسه . 


ويا أ نحية الصاح . لكا ل تبأ © © [.©:©ي] !” 


صم طه م8:01 


















015 ا اليه 
إنها تركز بصرها فى المنظر الخارجى الممتد أمامها » وقد يدت شاحيه 
غاية الشحوب ؛ وعيناها مغلقتان قليلاء وأسفل أنفها يبتر تلك الاهتزازة 
الى يعرفها إدجار : والتى تشى باضطراب أعصابها ! .. وعض الغلام 
0 إن هذا الصمت يزعجه ٠‏ فهو لا يعرف إذا كان قد أصاب 
(البإروث» 0 إصابة خطرة ء وإذا كانت أمة على عل بالمعركة 
يؤله أشد الألم : فبدا له وجه أمه - الذى ظل 
قا إلى حد أنه لم يجحاول مجرد النظر إلبيسا » خشية أن تبرز 
عيناها بغتة وراء جفنيها المغلقين » وتحدقا فيه ! 

ولم ينطق بكلمة واححدة ؛ أو يجرؤ على أية حركة - حتى لقند 
ا عن ا ما قدحةء 
أو إعادته إلى مكانه من المائدة ! - وإن راح يلت من حين لخر 
خعفيةا.» ببعض النظرات على أصابع أمه التى تداعب الملعقة ى حركة 

















لايجىء !.. لم تفه أمه بكلمة واحد: 
يضمت ؛ وهى ما تزال غير ملقية بالا لوجوده ٠‏ لم يكن يدبرى ماذا 
ينبغى له أن يفعل : أيبق جالساً وحده إلى المائدة : أو يصحبها ؟ على 
أنه بض آخر الأمر وتبعها فى ضعة ء بينا تظاهرت هى بأنبا لاتراه 1. 
وأخس الصبى أنه مضحك فى سيره على هذا النحو فى أثر أمه 
يصن خطاه حتى تتضاعف المسافة الى تفضله عنبا .. إلى أن دخلت 
غرفتها غير عابئة به » وأغاقت الباب فى وجهه ! 














حح ريع /051 
ماذا حدث ؟ إنها وهو لم يعودا يعرفان أحدهها الاخر .! لقد فارقنه 
طمأنيتة الأمس . أليس عخطناً ى مهاحمة البارون على هذا اانحو ؟ وهل 
هما يعدان له عقاباً أو تحقيراً جديدا ؟ إنه يلمح أن شيئاً رهيبآ يوشك أن 
أمه بوادر عاصفة تقترب » وكانت 
3 نفق أربع ساعات متنقلا بين قاعاتالفندق 
حمل ثقل هذا الإحساس الذى ناءت به رقبته الغضة + حتى إذا حان 
موعد الغداء جلس إلى المائدة ى ضبعة وذلة ! 
ومرة أخرى حيا أمه ! إنه فى حاجة إلى قطع هذا الصمت المكشر 
عن أليابه : الجائم فوق صدره : المّْم على حياته كسحابة قائمة ! . 
لكن أمه لم تجب هذه المرة أيضآ ؛ ولم تنظر إليه كذلك ! وأحس إدجار 
ل لل 
: إن المملافات التى نشأت بينهما إلى اليوم لم تكن سوى ثورات 
0 إلى حالات عصبية » وكانت سرعان 
ما تزول بملاطفة أو ايتسامة . أما هذه المرة فيبدو له جلياً أنه قد أثار 
على نفسه فى قلب أمه شعوراً دفينآً » وهو الآن يرتعد أمام تلك الفوة 
التى أيقظها من مرقدها ! 
وهكذا تناول طعامه على مضض . إنه يغص بشىء صلب حتّى 
! وأمه تبدو كا لو أنها لا تلحظ شيئا من كل هذا . مرة 
واحد: أبدت ما يتم عن شعورها بوجوده » حين نبضا فاستدارت كا 
لو كان ذلك بطي المصادفة اتفاقا > 
إن لى كلاماً معك ٠‏ 























طم ص 0ب 000 








034 الام الماشسقة 

لم تقل ذلك بلهجة التهديد ء بل قالته فى ثيات وهليوء + إلى حد 
أن؛إدجار. استشعر رعشة تبز كيانه + كا لو أن حلقة محكمة ضعت 
اجول عنقه !.. لقد أذلت كبرياءة » فتبع أمه إلى غرقتبا ككلب 
مصفوع ! 

ظلت أمه صامتة بضع دقائق ‏ حسبها هو (ساعة) :+ لفزط 
ما كان يعانيه من ألم ممض !:.. كان يسمع عمس شاعته ؛ وضحك 
طفل فى الخارج ٠»‏ ولبضات قلبه تدق سراعاً داخل صدره . وكانت 
هى أيضا تمس بائفعال شديد : فكانث كلا خخاطبته تتجتب النظر إليهة 
وتدير له ظهرها ! .. وابندرته بقوهها : 

- لاأريد أن أتكلم عن مسلكك أمس . إنبا فضيحة ينجلتى أن 
أفكر فيبا ؛ ولسوف تتحمل تبعتها ! أما الآن فأريد أن أقول لك شيقآ 
واحدا : منذ اليوم ليس لك مكان بين الكبار ! لقد كتبت الآن إلى 








أببك ليجعل لك رائدآ » أو يكل شأنك إلى قسم داخلى فى أحد المماهد. . 


حتى تنعلم السلوك امسن ! فلسست أريد أن أتعذب بسيبك .. 
كان إدجار واقفآ مطاطئ' الرأس + وقد أحس أن ذلك ليس 
وى مقدمة وتمهيد للأمر الجوهرى الذى يننظره فى قلق ! 
وأردفتالأم : « والآن ستذهب على الفور للاعتذار إفىالبارون 1» 
ارتجفت فرائص إدجار .. بد أنها لم تسمح له يمقاطعتبا + بل 
استطردت : ١‏ لقد سافر البارون اليوم » وستكتب له الخطاب الذى 
سأمليه عليك 21 . 


ستيقاح زتايع قولخ 
ار )مرة أخرى + لكن أمه قالت فى صلابة : 
إنيك الوزق والحبر ؛: اجلس ...© . 

انظر إليها إدجار وقد تصلبت عيناه خضوعا لقرار لا رجعة فيه ! 
- فإنه لم يكن قد رأى أمه فى أى وقت مضى قوية حاسمة إلى هذا 
الحد ‏ ثم عراه الموف فجلس وتناول القلم : وأحتى رأسه على 
المائدة ؛ انمناءة + بينا أخذت أمه تملى عليه : التاريخ فى أعلى,. 
هل تكتب ؟.. اثرك سطرا .. حسن : 

(سيدى ) .. اترك سطراً آخخر .. ؛ علمت بمزيد الأسفث (هل 
علمت بمزيد الأسئ أنك غادرت ( سيمرئج ) » 





. 
والامعارضة 
















أنث متمز ؟ 
وأنا هذا مضطر لأن أضمن خطانى ما كان ينبغى أن أفعله بشخصى » 
أى (أسرع قايلا ء لا ضرورة لتحسين خطك ) : أى أنى أرجوك 
قبول أسنى على مسلكى بالأمس . فإنى كنا قالت لك أى ناقه من مرض 
خطير : وما أزال سريع الانفعال . وهذا فإنى كثيراً ما أرى الحبة 
قبة : قأسلك فى بعض الأمور مسلكاً أندم عليه بعد قليل ! » . 

كات (إدجار) منحثياً بظهره نحو ا 
لقد استفقظت كيرياؤه .. فهتف : ٠‏ لن أكتب هذا » لأنه غسير 





+ فاعتدل بقوة؛ واستدار: 





وصاحت أمه مهددة (إدجار ) : 
ليس صحيحآ ! لم أفعل شيئا أند 
عنه » وإنما هرعت فقط لإغاثتك عندا 







00 الام الماشلقة 

شحبت شفتا الأم » وتمرد أسفل أتفها : 

- :تقول إنى استغدت؟ أنت عمنون 1 

انتفض (إدجار ) غضبآ فنبض بغتة واقفآ : وأجابها : « نعم لقد 
استئثت .فق الرذهة + مساء' أمس : عندما وضع يده عليك وحمت 
إنصوت عال + ٠‏ اتركتى © اتركن » اعت الغد ممت ضيا للك وان 
فى غرفتى 1» 

أنت تكذب ! .. فاكنت'قط مع (البارون) فى الردهة + 
وإنما صحبنى فقط جتى أول السلم .. 

وإذ سمع إدجار هذا الكذب الرىء خيل إليه أن قلبه يوشك أن 
يتوقف عن النبض ٠‏ ولم يدر ماذا يقول .. ثم نظر إلى أمه بعين فاخصة 
وجابيها : 

- .ألم ... ألم تكولى ... ألم تكوتى ف الردهة ؟ وهو ... وهو ., 
أل بأغذلة بين فراعيه » أم يشربك بق 











1 
وكان هذا أكثر مما يحتمله الغلام أو يتوقعه ! كان يعراف أن 
الكبار يلجأون إلى أسا ب ولف 
أكاذيب وخدع ملتوية .. أما إنكار الأشياء الحقيقية تماماً » فى غير 

حياء أو خجل » فذلك ما أثار ثائرته وأهاج نفسه ! 
وهذه الكدمات الدامية .. أهى حل أيضآ ؟ 











- وكيف لأحد أن يعرف من أصابتك + ومع من تشاجرت 4؟.. 


سحيفان وافايج ال 
0 لا أريد جدالا .. عليك الطاعة + ولا شئء غيرها ., اجلس» 
1-8 


وكانت شديدة الشحوب :وتجد عناء فى الاحتفاظ بثباتها وهدوثها . 









فى أعماق ( إدجار ) شىء .. قبس أتير انبعث من 
وبي إذ رأى الحقيقة تين على هذا النحو ٠‏ وكأنها لا تريد 
عن عود ثقاب ترق !.. وسرت فى جسده قشعريرة .. 
وعندما تكل أخيراً : بدا كل ما قال,دامياً : موجعاً : واخيزا : 

- آه : كل هذا عرض لى فى الحم !.. حتى ما جرى ف 
الردهة ! .. هذه الكدمات الدامية .. ونزهتكا بالأمس وحيدين ف 
ضوء القمر » ورغبته فى أن يحملك على سلوك الدرب المتحدر .. لعل 
حلمت بكل ها . أو ظانت ألنى أرتضى || : 





كطفل صصغير ؟.. لا : لست أبله بالدرجة التى 
أعرف ما أفمل ! 

وأشاح عنبا فى صلف . وإذ رأت الأم ابنها يقاومها على هذا 
التحو خرجت عن هدوثها ء فصاحت وقد ار بد وجهها بالكراهية ٠‏ 










فور » وإلا ....» .. فقال يصوت 
وإلا ماذا ؟ » 
3 العنيد ! 
فاقترب متها خطوة : وأطلق ضحكة ساخرة . وإذ ذاك صفعته 
على وجهه » قصاح كشخص أشرف عل" الغرق + وانبحث فى أذة 
طنين غريب ء وأخذ يطوح قبضتيه 









7م طم مفة, 003 











ثم أحس بأنه أصاب شيئا ناعم .. أحس بأنه يديه أحسابتا 
وسمع صرخة ! 

وردته هذه الصرخة إلى وعيه .. 
ما كان بأ 
ضرب آمه ! .. واستبد به الآلم : واللحجل » 
به رغبة جامحة فى اهرب » والاختفاء .. بل تمتى لو ابتلعته الأرض 1. 
وإن هى إلا لحظة : حيى قفز تحو الباب ؛ وهبط السلم مسرعا » ثم 
غادر الفندق . وانطلق يعدو فى الطريق ٠‏ ا لو كان فى أعقابه حشد 
حالق يطارده ! 

دم 

© ووقف أخيراً ؛ بعيداً ؛ وقد أدركه الإعياء : فاستند إلى جاذع 
.تسجرة ,. وكانت ساقاه تر تجفان ٠‏ وأنفاسه 











يشعر به ء أو يكترث له .. بل 
لقد غدا وحيد » لاسند له .. حتى الأشجار الى أحاطته أمس 
+بمساتها الحنون ٠‏ قبست فجاً ع 


لل فى ء يبدئة له العداء ! .. 





ظلافنا متحقزة: للانتقضاض 


أشدافن هذا قسوة وجحوذاً 1 








3 الام المافقة 


وأحس بخور : إذ وجد نفسه وحيداً وسط عالم واسع يجهله .. 
لا ء لن يقوى على احتّال كل هذا .. وعلى احتّاله وخده ! .. ولكن 
يمن يلوذ ؟ .. إنه ليخشى أباه الغضوب ٠‏ السريع الانفعال ٠‏ الذى لن 
يتورع عن طرده قوراً .. وهو لا يبغى العودة إلى أمه ! .. وشعر برغبة 
فى المضى فى ركوب الأخطار ونجوض الجهول : لاسيا وقد يدا له أنه 
لن يقوى على .رؤية وجه أمه ء دون أن يذكر أنه صفعها ! 

وتذكر إذ ذاك جدته .. تلك الجدة العجوز : الطيبة القلب + 
الرقيقة الجائب ٠‏ الى دلاته منذ طفولته . والتى كانت تدافع عنه دائهاً 
كلا تعرض فى البيث ب لعقاب أو ظل ! .. إذن : ليختبى» عندها 
فى ( بادن ) -- بالقرب من ( فبينا ) - ريما يكتب إلى أبويه معتذواً .. 

وأشعره ربع الساعة الذى قضاه فى أول عزلة له + باهوان والذلة» 
إلى درجة جعاته .- وقد مال نفسه وحيداً فى هذا العالم . أعزل من 
النجر بة والمعرفة ‏ يلعن اعتزازه بذاته .. هذا الاعتزاز الذى 
فى نفسه شخص غريب لم يلبث أن غرر يه .. 

ولم يعد يبغى سوى أن يظل الطفل الذى كانه من قبل .. الطفل 
المطيع : الصبور : امهرد من هذا الصلف الذى أصبح يراه عنيفاً » 
ولكن : كيف يذهب إلى (يادن) ؟ .. كيف يقطع هذه 
الأمبال الى تفصله عنبا ؟ .. وجذب ده الجلدذية ‏ التى 
لاتفارقه - من جيبه ء ثم حملا الله حين وجد يبا قطعة التقود الذهبية 
الجديدة ذات 'العشرين ( كوزونا) ‏ التى متحها يوم عيد ميلاده ‏ 
محتفظة بلمعائها وبريقها .. كان قد مسك حتى إلآن عن أن ينفقها -. 








«زرياً 











ستيفان وفايج 1 
وكان فى كل يوم + يتثبت من وجودها داخل المحفظة . واغتبط 
الرؤيتها » أليس غنيآ بفضلها ؟ .. ونى رفق ينم عن عرفان بالجمي ل جعل 
يفركها عنديله حتى غدت فى تألق الشمس الصغيرة ! 

ولكنه لم يلبث أن جزع ٠‏ إذ خامرته فكرة جديدة .. هل تكنى 
هذه النقود ؟ .. إنه كثيرآ ما سافر بالقطارات ؛ ولكن لم يخطر بباله 
من قبل أن هذا السفر يقتضى منآ ؛ ولا سأل مرة عن مقادار هذا القن. 
أهو ( كورون) واحد ء أم ماثة (كورون) ؟ .. وتبين - لأوك 
مرة ‏ أن فى الحياة أشياء لم يفكر فيها من قبل .. و أن للأشياء الكثيرة 
التى عاش بينبا : والتى اعتاد أن يتناوها بأصابعه وأن يلعب بها ؛ قيمة 
ذاتية » ومغزى خاصا ! ... وفطن ‏ وهو الذى كان منل ساعة فقط 
يتصور أنه يعرف كل شى» - إلى أنه مر بعديد من المشكلات والألغاز 
دون أن يلق بالا إلى واحدة منها : وأن بصيرته الصغيرة تذونه : ولما 
يخط يعد سوى نخطوات قليلة فى معترك الحياة ! 

واشتد تردده : وتعثرت مشينه » عندما اقرب من المحطة . كم 
من مرة فكر فى الهرب على هذا النحو : وم من مرة هم بأن يقذف 
ليصبح إمبراطوراً ء أو ملكا + أو جنديا » 
فى خوف ووجل 
إلى مبتى المحطة الصغير ٠‏ الصارخ اللون ٠‏ القائم إلى جانب القضبان 
الحديدية .. ولم يعد يفكر إلا فى شىء واحد : هو : هل تكى العشرون 


( كوروتاً ) لإيصاله إلى بيت جدته ؟ 
,هماه 


وتأمل القضبان الخديدية اللامعة اللا 
011 
































انا الام العافقة 
البصر .. وألنى المحطة خالية من الناس أو تكاد ء فاته وجلا إلى 
التذااكر © .وسآل بصوت خافقت - حتى الا ينبمعه أخد - عن 
اتذكرة إلى ( بادن ) . وأطل عليه من خخلف ٠‏ ا معتمة ويحه 
الدهشة ٠.‏ وهو يلتى نظرة باسمة .. خلال عدستى نظارته - على هذا 
الغلام البادى الارتباك » ثم سأله الموظف : « تذكرة كاملة ؟ » . 
فأجاب ( إدجار ) فى غير صلف أو غرورء + وإنما فى خوف من أن 
يكون القن مرتفماً جداً : « نم 2 . 
الاشتة كور وئات 1 
-- :إذن ؛ أعطبنى تذكرة من فضلك ! 
ومد يده - مغتبطاً ‏ إلى الرجل بقطعة النقود اللامعة + 
عليه : وتئاول ما تبى منها + قطعاً من النقد الصغير .. وأحس ( إدجار ) 
بأله غدا مرة أخرى غنياً إذ بات يد قطمة الور ق المقوى القمحية 
الدون ؛ الثى تكفل له الحرية . وفى جيبه قطع اللقود ذات ٍ 
' الصامت 3 . 
دقيقة » فاتزوى فى أحد الأركان :. 




























على الرصيف 
00 > بيد أن العبى 
المصطرب خالم ينظرؤن إليه .. وبدا له أثهم جميعاً فى دهشة لرؤية 
طفل يسافز بمفزده ؟.. بل وخيل اي بالذنب الذى 
اقترفه ! 





بضعة أشخاص » 





وتنفس الصعداء.عندما طرق تمعة ‏ آخر الأمر نت صوت قاد 
من بعيذ + أخذ يزداد شدة كلا اقترب من المحطة:.. كان صوت القطاو 


سحيفان زفايج و 
الذى سيحمله إلى العالم ! ولم ينتبه ‏ إلا بعد أن ركب القطار ‏ إلى أن 
تذكرته هن تذاكر الدرجة فقد كانت أسفاره دائمً - قبل 
الدرجة الأولى .. وهنا أيضا ؛ تبين أمورآ جديدة عليه .. 
الأشخاص يمتازون ‏ ف الدنيا ساعلى البعض الآخخر :+ 
فوارق لم يفطن إليبا من قبل ! .. 

وكان فى المقعد المواجه له عمال إيطاليون : غلاظ الأصوات » 
أمسكوا فى أيديبم اللدشنة فئوساً ومجارف ؛ ولاح فى أعينهم الأسى 
والاكتئاب ! .. كان من الجلى أنهم قضوا يومهم ى عمل شاق ؛ مضن 
إذ أسل التعب المبرح بعضهم إلى النوم ٠‏ فأسندوا ظهورهم إلى شب 
المقاعد الصلب ٠‏ وفغروا أفواههم . ولم يقطر يبال ( إدجان ) وى 
أنهم كدوا ليكسبوا المال ‏ ولكنه لم يفكر فى مقدار ما كنسبوا ٠‏ 
وإنما كان كل ما فطن إليه ؛ إذ ذاك » أن المال شىء لا يكوك ى 
عناول الإنسان فى كل وقت : وإتما لابد للمرء عن اكتسابه بأية 
ك أنه كان يرى. الجو المثرف الدى عاش فيه أمرا 
ن إلى أن فى الحياة نغرات ذات الهين وذات الشهال 1 .. 
الأفواه ء لم يلق بالا إليبا ى أى وقت من الأوفات . 
وائتبه فجأة إلى أن قى الدنيا مهنآ , وحرفاً » ومناصب هتباينة » وأن 
على جانبى حياته أسرار من اليسير تبينبا » ولكنه كان غافلا عنها [ 

> #2 
« ما أكثر الأمور التى عرفها ( إدجار ) فى تلك الساعة التى. خلا ن 
إك نفسه ء على ذلك المتعد الضيق ع| © ©14© 126 ١‏ 


تتو م0004 

































4 الام الماشقة 

المفتوحة : نحو الآفق ! .. لقد بدأ يستبين رويدا + خلال القلق المييم 
شيئاً راح يتفتح ويبرز أمام بصيرته .. وما كان هذا الغىء : «السعادة» 
وإنما كان شعوراً من الإعجاب .. الإعجاب بصورة الحيا: 
نمت وتضاعفت خطوطها أمام عينيه ! .: وعلى الرغ من أنه شعر.بأن 
فراره كان خوفاً : وجبناً . إلا أنه أحس مع مع اذا بأنه - ولول مر 
فى جياته - قد أقدم على فعل شان اله الور .. كان يواجه 
- لامرة الأولى ‏ ا طالما مر به من قبل دون 
ما اكتراث ! 








٠١‏ ووقراق نفسه أله رما غذا لغز] غامضا] بالنسبة لأبيه وأمها : كنا 
كان العالم من قبل لغ غامضا بالنسبة له ! .. وأخذ ينظر خلال النافذة 
بعينين جديدتي, بعيئين انزاح علبما الستار الذى كان يحجب عنه 
الأمور والأشياء قبل اليوم . وخيل إليه أن كل الأشياء أخذت تطلعه 
على كنبها ٠‏ وطبيعتها ٠‏ وحوافز النغاط الحفية التى تساورها !.. 
وكانت البيوث تلوح لناظرية كا لو كانت تطير ؛ لفرط سرعة 
ما كانت ثمة ريح عائية تحملها على أجنحتها ! .. ووجد 
فكره يتجه ‏ دون إرادة منه ‏ إلى أولثئك الذين يعمرون تلك البيوت 
فراح يسائل نفسه : أأثرياء هر أم فقراء ؟ أسعداء أم تعساء ؟ .. أتراهم 
مثله يتوقون إلى معرفة كل ثبىء ؟ .. وهل هناك أطفال لم يحفلوا حتى 
الآن بغير الاعب + كا كانت خاله ؟ ., وخيل إليه أن عمال سكةالحديد 
الذين كان يشاهدهم خلال أسفاره - وهم يرفعون رايات الإشارة ى 
طريق القطار ‏ لم يعودوا دمى . أو لعبآ لاحياة فيبا : كا كانوا 


















استيفان زإفايج 3ق 

يلوحوت له من قبل + فقد أدرك أن هذه وسيلتهم لاكفاح من أجل 
العيش ! 

أوازدادت منرعة القطاز 'وهو يتجه نحو بطن الوادى » مبتعداً عن 

الجبال التى ما لبقت أن بدأت تعوارى © لينبسط السبل أمام بضر 

(إدجار ) .. فاتغت مرة أحرى نحو الجبال المتباعدة » وقد غدت 








اق مهتراء أو ثىء أشبه بالظلال .. 


وخيل إليه فجأة : أنه خلف طفولته هناك .. بين تلك الجبال الى 
أعذت تتلاشى أمام بصره ! 
هج م 


» ما لبث القطار أن وصل إلى محطة ( يادن ) . وما أن وجد (إدجار) 

نفسه وحيداً على الرصيف الذى مره الأضواء : وتراءت عنده أنوار 
الإشارات الحمراء والخضراء : حتى غشيته كآبة : إذ فطن إلى أن 
الايل قد أسدل أستاره .. كان -. خلال الهار ‏ بتشعر طمأنينة وأمنا 
لأن الناس يحيطون به ى كل مكان : كنا كانت المناظر تسرى عله .. 
أما الآن - فكيش تكون حاله وقد أوى الناس !| ادورهم : |حيث 
يدون أسراتهم فى انتظارهم ه وحيث الفراش الوثير : والنوم الناعم . 
وأحس بعزلة لا قبل له بها ؛ وبأنه هائم على وجهه - على غير هلدى - 
تلاحقه فعلته ! . وانتبه إلى 0 
إلى ملج[ ييه + وألا يبمككث دقيقة 
مجهولة لديه ! 




















الام الماعة 

واتطلق فى الطريق الذى. كان يألفه - لا يلغت يعنة ولا يسرة - 
حتى وجد نفسه فى النهاية أمام ( الفيلا ) التى كانت جدته تقطنها . 
وم رع بديع ء فى أجد الشوار رع الكبرى ء وقد ضاتها 
عن الأنظار أشجار حديقة غناء » فكانت ؛ الفيلا» بسققها الأجمر 
تلوح خلال الأشجار كلهب وسط سحابة خضراء ! .. أما جدرائها 
فكانت بيضاء .. وكانت من طراز با قديم . 

وألنى (إدجار ) نظرة خاطفة خلال الحديقة - وكأنهغريب 
يتعرف عل الدار - قل يجسد حركة فى الداخل » كا كانت التوافف 
مغلقة . وحدس أن أهل الدار فى الجانب اللحلو منها . وما أن وضع 
بيده على مقبض الباب البارد ؛ حتى ساورته فكرة أزعجته ا 
ساعتين يرى ف التجائه إلى جدته أمراً طبيعياً : ولكنه فطن الآن إلى 
أنه أبعد الأمور عن أن يكون طبيعيا .. كيف يدخل ؟ .. وكيف يمثل 
بين يدى جدته 94 .. و على الأسئلة التى ستوجهها إليه 4 .. 
كيف يحتمل النظرات الأولى التى ستوجه إليه حين يضطر إلى الجهر 
بفراره ؟.. بل كيف يفسر شناعة مسلكه الذى لم يعد يرى له مبرر] ؟! 

وفجأة » فتح الباب » فأجفل مذعورة ٠‏ وأسرع بالايتعاد يي 
أن يفاجئه أحد ٠‏ ولكنه لم يدر إلى أبن يذهب . ووقف برهة أمام متتز 
البلد, .. كان الظلام يرين عليه .. وخيل !ا 0 
ف اله أن إل فين ينتريح ويسلتعرض حاله.» ومن ثم دلف إلى 
المتتره فى وجل . وبدت له المصابيح الواهنة التى قامت 
مدخل المتتره كأشباح التفت بغلالات خضراء .. 





























ختعيناة رفتاج للف 
يتخدر ى طريق تفضى يه إلى قلب الحديقة » حيث غرق كل ثىء 
فى ظلمة فيل الربيع المبكر » حتى ليخال الناظر أنه إزاء عجينة سوداء 
تختمر ! .. وخفق قلبه إذ هر بأشخاص جلسوا تحت أضواء المضابيح 
الغازية الواهنة + يتحدثون أو يطالعؤت 
ينشدها ؟ .. وخطر له أنه ريما استطاع ادكو ل مت الات 
المعتمة + ولكته سمع فيا همسا يمترج 3 
الريح » وحفيغ الشجر ا د 
وأصوات خافتة كالأنغام » تنظمها آهات وتنبدات خيل إليه أنبنا 
تتصاعد من أفندة الإنسان » والحيوان ٠‏ والطبيعة الهاجءة ! 
وأحس بهاجس ممير ,© قلق + هنذر » فى هذه الحياة النابضة الى 
أشاعها مطلع الربيع : والتى ملأت جنان الغلام المضطرب ألما موجعا! 
** + 
وجلس فوق أحد المقاعد » منطوياً على لفسه ؛ فى هذا الظلام 
الذى لا عهد له به : وجعل يفكر فيا سوف يقوله لحدته » بيسد أن 
الأفكار كانت تفلت منهاقبل أن يمك ببا !... كان على الغ 
ممعه إلى الخمسات اللحافتة . وإلى الحركات الغامضة الى 
كات م ا 00 . لكي كانت هذه الظلمة مفزعة » 
قكم فيها من جمال ور ! .. ترى من أين نجىء 
ل اك ا اا 
























ااال الام المافقة 
أن هناك أناسا جاعوا أزواجاً من المدينة المضيئة + فبعثوا الحياة فى 
الظلمة بوجودهم المستتر بين طياتها ! .. ما الذنى جاء بهم إلى هنا ؟!.. 
ما كان (إدجار ) ليعرف + إذ أنهم لم يكونوا يتكلمون يصوت 
مسموع .. بل لم يكن يسمع سوى وقع أقدامهم فوق الأديم اللششن : 
لف أطيافهم تمر سراعاً فى القطاعات المضيئة 
وقد تلاصق كل اثنين : على نحو ما كان يرى أمه وهى مع البارون !. 
إذن + فهنا أيآ يكن ذلك السر .. السر الرهيب + الى » الثير 
وما لبث أن مع وقع خطوات ترداد منه دنواً : وضحكات 
فخشى أن يقع عليه نظر القادمين ٠‏ وتوارى موغلا فى جوف الظلام.. 
ولكن القادمين صعدا الدرب المنحدر * ول يرياه فى الظلام الكثيف .. 
وما أن استعاد ( إدجار ) أنفاسه » حتى أللى القادمين يقفان قرب المتعد 
الذى يجلس فوقه .. وتلاصق وجهاهما . ولم يستطع أن يتبين شيا 
واضحاً . ولكنه ع دفر من المرأة ء بيها تمتم الرجل بكارات 
حارة محمومة . وأحس ( إدجار ) بشعور غامض ٠‏ ملتبب ٠.‏ يبث 
رعشة معربدة فى كيانه .. وظل الغريبان على وضعهما دقيقة ‏ ثم مع 
من جاديد وقع أقدامهما على الأديم اللمشن ٠‏ فأنصت إليه حتى تلاشى 
فى جوف اليل . 


وارتمث الغلام فى عنف + وأحس بالدم يغلى ى عروقه .. ثم 


أله وحيد فى جوف هذا الظلام الرهيب .. وتولاه حنين ملي 
إلى صسوت ودود ناعم + وإلى أحضان حانية ٠‏ وإلى أن يجد نفسه ق. 


غرفة تسطع فيبا الأضواء : بين أشخاص يحبيم ! .. وخيل إليه أن 
































استيقان زفايج ال 
ظلمة الليل العميقة قد تجمعت واتسكبت فى نفسه » وراحت تفرى 
قلبه ! 
ونبض بغتة . ماذا يمكن أن يحدث له ؟ .. قد يؤنب ٠ويضرب‏ ؟. 
ولكنه لم يعد يْغى شيئا : منذ عرف تلك الظلات : وأحس رهبة 
العزلة ! .. ومن ثم انطلق فى طريقه دون أن يدرى ماهو فاعل » 
فا ليث أن بلغ بيت جدته على غير وعى منه .. ومرة أخرى لامستث 
يده المقبض البارد .. وكان الضوء ‏ فى هذه المرة ‏ ينساب من النوافكذ 
فوق الحشرة + فتخيل منظر قاعة الهلوس : وقد اجتمع فيبا أصضماب 
الدار . ويدأ يستشعر ارتياحاً واطمئنالاً > إذ أ نفسه قريباً جد من 
أناس يحبونه ٠‏ فهدا روعه . وإذا كان قد ترد قليلا قبل أن يدق 
الجرس ء فا كان ذلك إلا رغبة منه ى أن يزداد استمتاعا بشعور الألفة 
والقرب ممن يهم ! 
وفجأة » انبعث إلى جواره صوت حاد : متفعل : ( إدجاز ) !.. 


أأنت هنا !؟ » 











كانت اتفادم أول من رآه + فأسرعت محوه تربث كتفه .. وفتح 
الباب يغتة » فانطلق نحوه كلب ينبح : وانسابت الأغبواء من دائعل 
الدار : وسمع أصواتا تتجاذيبا الغ والدهشة .. ثم استبان أصعاب هذه 
الأصوات إذ اقتربوا منه فى ابتهاج .. وكانت المقدمة» تبسط 
خراعيها تحوه .. وخيل إليه أنه فى حل حين رأى أمه خلفها ؛ وق 


اغرورقت عيناها بالدموع !.. وارتجيك © 9ف هجوملا 


م طم م3:01 


















20 الام الماضعة 

وسرى إلى نفسه وجل وحيرة © قلم يدز ماذا يفعل + ولا ماذا يقول : 
بل إنه لم يدر » أخوف هذا الذى كان يحش يه » أم سعادة ! 

ممه 

© كانوا يرتقبونه منذ ساعات .. فقد ازتاعت أمه لفراره برغ 
غضبها وحنقها : وأخذت تبحث عنه فى كل مكان .. وسرى القلق 
والانزعاج فى (سمرئج ) » وذهيت ال مواجس بالقوم كل مذهب + 
وفجأة » أقبل شخص ذكر لم أن الغلام شوهد عند نافذ: التذاكر فى 
إنخطة ؛ حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر . وسرعان ما عرف أن ([دجار)» 
ابتاع. تذكرة إلى ( بادن ) .. وكانت الأم قد أبرقت إلى ( بادك ) وإلى 
(فيينا ) ب حيث كان والد الصبى - بنبأ القرار ٠‏ فقضى الأب ساعتين 





وما لبثث الأم أن بادرت بالرحيل إلى ( بادن ) فى أثر الصبى + 

وأحاطت به الأسرة + فبدأ كالسجين فى أيدييم ٠‏ ولكن .. ى 
غير معنف ,أو خشونة !.. وقادوه إلى قاعة الجباوس وقد سادهم 
ن العجيب أن الغلام لم يمس للتأنيب وخزاً موجعاً” 
لة كانا يطقران على أسارير أهله .. بل إن 
القت جدته أن احتضنته وهى تجهش بالبكاء. 
حفت به رعاية الأهل .. » 
ابه ؛ وألبسته غيرها ‏ أذفا منها - 
أت يكون جائما مثلة :. وانبالت 










ولم يعد أحد يتحدث ئن 
وما لبئت الخادم أن خلعت عنه ثم 
ثم سألته جدته إن كان يبغى 5 
عليه بالأشثلة » وهى تغمره بالحئان ‏ 








مستيفان زفايج واكم 

وإ قطن القوم إلى أنه منبوك القوى : كفوا فى النباية عن سؤاله . 
وإذ ذاك تولته ضافية : إذ عاوده الشعور بأنه مازال طفلا .. 
الشعور الذى كان يخجل منه قبل ذلك : فإذا به يستمرئه » ويندم على 
ما تولاه فى الأيام الأخيرة من كبرياء » وصلف ؛ وجنوح إلى 
الاستغناء عن كل هذا : وإلى أن يستبدل به ما خاله فى الاستقلال 
من متعة ! 

واتبعث رنين جرس التليقوث ‏ وما لبث (إدجار ) أن سمع' أمد 
تردد بعبارات متقطعة ': ٠‏ إدجار .. واخد .. وصل إلى هنا : آخر 
قطار » .. وأدهشه أنها لم تبد موه جفاء ولا غلظة » وإئما راجت 
تغمره بنظرات هادئة : هدوءاً غريباً كل الغرابة !.. وشعر 
ندم .. وود لو أفلت من هذه الرعاية التى بها جدته وخخالته ؛ 
ليسعى إلى أمه يسأنما الصفح » ويسر إليها ‏ فى خضوع والصياع - 
يأنه يحب أن يعود طفلا » كا كان : وأن يطيع أوامرها لا 
حين نبض ق هدوء ؛ مع جدته تقول فى لهجة نمت عن لوف ؛ 
إل أين ؟!» 

وظل واقفآً وقد عراه الحجل ٠‏ إذ رآهم يضطر بون لكل حركة 
يتحركها ء كأتما كان يخيفهم جميعآ .. فقد كانوا يؤشون أن يرب 
مهم مرة أخصرى !., آهء لو عرفوا أنه أكثر من أى منهم ندما على 
هذا الحرب ! 

وأعدت المائدة ؛ وقدم إليه عشاء خفيف: : وكانت جدته ث 


بالقرب منه + لاتحول عنه نظرها.. |أ 6:9 01 6" 


تنمت طم بص 8:3 100 











يزداد 
















وود لو أفلث من هذه الرعاية التى تحيطه بها جدته 
وخالته » ليسعى الى أمه يسالها الصفح ... 


صمت .. وأحس بأنه غدا مطمكنآ كَل الاطمئنان وسط هذه | 
أغدقوها عليه .. لم يعد يشغله سوى أن أمه لم تكن يجانبه . 





عرقت > هو نادم ؛ إذن لما فارقت جواره قط ! 

أمام المترل .. ويدا على ,الا 
أسرعت جدته تغادر الغرفة؛ ثم سمع حديثاً 
يجرى ف الظلام قد جاء .. ثم فطن إلى أنه ترك وحيداً 
فى القاعة » فإذا هذه اللحظة القصيرة من الوحدة كافية لإيقابع الاضطراب 
نفسه !.. كان يعرف مدى صرامة أبيه : فهو الشخص الوحيسد 
الدى يمشاه خشية حقيقية !.. وأرهف سمعه .. كان أبوه يبدو غاضباً. 






















إِذْ راح يتكلم بصوت مرتقع ء وف انفعال 
يسمع - من حين لآخر ‏ جدته وأمه تبدئان من حلق أبيه 
خجة الأب ظلت غليظة :/غليظة كتلك اللحطى الى أ* 

حتى بلغت الباب » الذى ما لبث أن فتح فجأ: 


كان الأب متفعلا » ويداه ترتعشان بشدة ودخلت خلفه أم 
(إدجار) يت (إدجار) :: كان 


يدرك أنه مطالب بأن يبرر مسلكه » وا 100 


عم والتغرير ويه 6001 10 









11 الاع ا الافتمم 

الأب يقول : ٠‏ هل فتددت لسانك ؟ .. ما الذى حدث 4.. تكل ى 
هدوء... هل وقع شىء لا يروقك ؟.. لابد من سيب غربك ببذه 
' الصورة .. هل مسبك أحد بسوء ؟ ٠‏ 

وتردد (إدجار) ) ؛ وقد نكات الذكرى جراح تفسه من تجديد ج 
وهم بآن بتكل . غير أنه لمح - فى انفعال شديد ‏ أمه وعى تشير إليه 
من خلف أبيه إشارة غريبة ,. إشارة لم يفهمها فى أول الأمر + ثم 


ماعتم أن أدرك أد ينبا + بيثًا رفعت أصبعها إلى قها 
"طلب منه أن يلتزم الصمت ! 














وبغتة أحس الغلام بحرارة تغمر كيائم.. أحس بسعادة طاغية 
عجيبة تملا جواتحه .. أدرك أن أمه دعه سرها »' وأن مصير إنسان 
- هو أمه -. رهن بكلمة تنطلق من شفتيه الصغيرتين .. وداخله زهو 
إذ رأى أمه تركن إليه .. وهفا بكل كيانه إلى التضحية 1 
أن يسالغ فى إظهار ذنبه » ليبين لها أنه غدا بالفعل رجلا ومن بم 
استجمع شجاعته ليقول : ٠‏ لا ء لا .. لم يكن هناك سبل .. بل 
كانت أى غاي فى الرقة معى + ولكنى لم أكن عاقلا فلكت مسلكا 
شائناً » وعندئذ هربت خوفا ! » 








وأشاح أبوه عنه فى دهشة :: كان يتوقع أى شىء إلا هذا 
الاعتراف .. وائفئأ غضبه + فقال : « إن الندم إمارة. وما دمت 
نادم » فليس لدى ما أقوله .: ولعلك تفكر مليآ قبل أن تفعل شيئة 
- ف المستقبل - حتى لا تتورط ثانية قى حماقة كهذه ! » 





ستيغان زفايج لك 














وأتم ابنه » ثم قال, فى حتان : و لشد ما تبدو شاحباً .. 
ولكن ء يلوح ت أيضاً : فآمل ألا تصندر منك يعد اليبوم 
مثل هذه الآمور الصبيانية » لأنك لم تعد طفلا .. إننك الآن ى سن 
الإدراك ! » 

وكان بصر الصبى ‏ طيلة الوقت - عالقا بأمه .. وخيل إليه أن 






يئيب .. أتراه العكاس الضوء ؟.. : 
وعلى شفتيها : كانت ثمة ابتسامة خاصة ء وكأنها 
000000 

واكتبل الايل ‏ فأشير على العلفل بأن يأوى إلى فراشه !.. على أنه 
لم يشعر ‏ فى هده المرة ‏ يما كان يخالجه فى الأيام السالفة من مرارة 
هذا الطلب ٠‏ فقد كان يبو إلى أن يخلو إلى نفسه » ليفكر فى أشياء 
كثيرة » وانفعالات عديدة + حافلة : متباينة !.. كان كل ما عاناة 
من ألم فى الأيام الأخيرة يشلاشى فى انهاره بأول حدث هام يقع ى 
حياته .. وخيل إليه أنه يتذوق السعادة ؛ وهو يستعرض الأحداث 
الغامضة الى قد يخبثها له المستقبل 1 

كانت الأشجار تهتر بعنف :فى جوف الليل » خارج الدار .. 
ولكن ( إدجار ) لم يشعر يخوف أو وجل .. لقد أصبح يواجه الحياة 




















يجأش رابط : بعد أن عرف >5 هى غنية ‏ حافلة !.. ألم يرها أمامه 
على : عارية من كل أكاذيب الطفولة + على كثرتها 19 .. 







إنها ى تجردها تيدو له ى مال فاتن » 
أن الأيام قد تكن له كل هذه التغييرات 


01 





5 الام الناشقة 
أذ يشعر بالسعادة وهو يتصور أن عديداً من مثل هذه الأيام تنتظره 
وأن حياته بأسرها تتأهب لتكشف له عن أسرارها ! .. لقد ألم الآن 
بطرف عن جوانب هذه الحياة وتنوعها ء فخيل إليه أنه أدرك طبيعة 
البشر » وعرف أنهم يحتاجون بعضهم إلى بعض ؛ حتى حين 
بينهم الضغائن !.. ولقد تذوق عذوية حب الئاس له ممثلين فى أهل 
فشعر. بأنه لا يقوى على التفكير ى الكراهية .. لا يقوى على كراهية 
أى ثبىء : ولا أى شخص ؛ ولو كان هذا الشخص غريعه اللدود : 
(البارون) !.. بل إنه شعر نمو البارون بعرفان الجميل : لأنه أول من 
فتح أمامه باب هذا العالم الجديد .. عالم التجارب الأولى ف الحياة ! 

وراق له أن يفكر على هذا النحو ‏ الظلام .. إلى أن غزت عقّله 
صور غامضة:» تسللت من تعالم الأحلام . وفيا كان النوم يغشاه » خبل 
إلبه أن الباب يفتح :أن إنسانا يدم نمره ى رفق .. ولم يستطع تبين 
القادم جلي .. كذلك لم يقو على فتح عينيه ٠‏ إذ أن النوم غليه . بيد أنه 
أحس وجهاً غضاً : دافتاً . ناععاً ٠‏ ينحنى على وجهه ؛ ثم يلتصق 











به .. وعرف ألا أمه تعائقه وتداعب شعره » وأحس بالقبلات 6 ” 


وبالدموع .. واستجاب فى لاف لهذا الحنان الذى تقيله على أنه رمز 
إلصلح وعرفان الجميل لما أسداه بكتران اتبامه لها ! 

وم يعرف الصبى إلا بعد زمن طويل ١‏ بعد سنوات + أن هذه 
الدموع الصافتة إنما كانت:وعداً من امرأة تتقدم بها السن » يأنها لن 
تكون بعد الآن ملكا لغير ابنهبا + وبأنه' ستكف عن المغامرات » 
وسةخل عن كافة رغباتها الأثانية ! .. لم يعرف أنها جاءت تعترفله 





يت 510 

بالجميل ٠‏ لأنه أنقذها من مغامرة عقيمة » وأنها شاءت أن تمنحه ى 
هذه القبلات تراثاً لمستقبل حياته هو : .الحب .. بمرارة مذاقه وحلاوته 
معآ !.. لم يدرك الصبى كل هذا ء ولكنه أحس نشوة هذا الحب .. 
هذا الحب الذى يصله الآن بسر الكون اللحطير ! 

وعندما جذبت الأم يديبا فى رفق + وأبعدت شفتيبا عن شفى 
الغلام » واخختنى طيفها من الغرفة » خلفت وراءها شيثاً دافئا .. حافت 
أنفاساً عذبة فوق فم ( إدجار ) . وفاض قلبه بالرغبة فى أن مس كيرا 
بالشفاه الناعمة تلصق به : وأن يظل محوطاً بمثل هذا الحنان ! .. وأسدل. 
النوم ستاراً كثيفاً على إحساسه بذلك السر الذى كان يتوق بكل كيانه 
إلى معر 0 زا ا 
الساعات الى انقضت ججيما .. 
كتاب صباه بصفحاته الحافلة 1 م 
بدأ حلم حياته العميق يفض أسراره ! 














م6 عم 


(تمت محمد الله) 





) 


تمت ه301 00 


العشق بعد أن لم تعد شابة يافعة . وعشق الأرملة 
كنشق الأم .اله -خصائص 5 


الدى الأنثى فى مقتبل حياتها ١‏ 
سبق أن سردت لك صفحات من حياة «ستيفان ' 
ا يت ء الأدب ٠‏ إلى أن أدركه اليآس | 





